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العدد 995 ذو الحجة 15.9 - أكتوبر 1981 
3 ععطماء0 730.334 
الاشتراكات 
فيمه الاد شتراك السثوق -_ ؟١‏ عندا اقى جمهنورية عصر 
العر بية ثلامة جنيهات مصرية باليريد العادى ٠‏ وفى بلاد اتحادى 
الير بق العربى والافر نقى وبااكستان خمسة حجنشبعات مص به أو 
مايعادلها بالعمالات الحرة بالير بد الجوى وفىسماثر أتحام العالم , 
عشسره دولارات دا لير بد العادى وعشروتن ددولارا١ا‏ يا لير يد الجوى 
: والقيية ت#سدد مقدما لقسم الاشتراكات بدار الهلال فى 
ا 
1 بحو اله ير بددية تبر حكومية وقى الخارج سبك 
0 مؤسسة حار الهلال وتضاف رسوم اليريف المسجل 
على الاسعار الوضصة أعلامء عتد الطلب ٠‏ 


ميعكويجياب ال لال 





نسل شهربة لنشرالثتافة بين البمميغ 





دارا لال 


صحف .. خط لصخور 


اعتزل الصحفى العحوز العمل وترك صحيفته لابئه 
بديرها وهو © بعد ©» فى سن الخامسة والعشرين . 

ولم تكن للابن خيرة أبيه ©» أو تجاربه » فأراد أن 
فر ض رأنه على . أحد الممحفيين الكبار فى الصحيفة 
وجهة نظره ٠‏ 

وكآن على المالك الثلبسناتبف أن 55 6 أو تطرد 
الصحفى 000 
ارو لاله فاته فق قصل السبحقق ابي عن عئلة 
وعتدما عرف مدير الجريدة ذلك أسرع الى الشاب 


فول 

هذا الكاتب لا سمكن الاستغئاء عتنه اه أبدا 5 
قال الشاب ٠.‏ ! | 
لا أعتقد ذلك فلا توجدكد صحيفة تعتمد على رجل 
واحدل .. ْ 

رد المدسر ٠‏ 


ب ومن قال وال 5 5 متاك 


١*>‏ كانتا ومحررا ومندوبا لا نستطيع اصدار الصحيفة» 
بدونهم © أبدآا . 

قال الشاب : 

وأمسك المالك الشاب القائمة ثم وقع بامضائه على 
قرار تعول : ْ 

« بفقصلون حميعا 6 . 

فقد أراد المالك الشاب أن بغعول للجميع أن صوته 
وحدهة © ورأبه وحذه »6 سود الصحيقة ويعرر مصيرها . 
أما المالك الشاب قهو « خيمسن حوردون بئثيت © . 
وأما الصحيفة فهى « نيو بورك هرالد ( التى تصدر 
فى نيويورك .. طبعا ! 

والى هذا المالك 55 والى هله الصحيقة التى تهتم 
بالأخبار المثيرة والفضائح »© والتى اكتسميت أسوا سمعة 
فى صحاقة أمرككا كلها .. حاء شاب سلبعى . 
وكان تار مح القادم يعادل تار دح الصحيفقة ودمائثلها 
فى ماضنية . 
عن 

طفل غير شرعى . 

ولد فى وبلز بانجلترا . 

اوتتكرت له أمه نعهدت به الى بعض أكقاريها . 

عمل قَْ مصدخح 4 وق سمرع الخامسة عشر فبيوق ألى 


قبتاه رجل وأعطاه اسمه ©» ولكن هذا الأب مات 
قبحآة ؛ فعاد الشاب الى الضياع مرة أخرى . 

اشتر ذبن عفدنا ١‏ فى الحرب الاهلية الامردكية . 
وانتقل تل نحارا الى السفن العدارة وياد البحرية الامريكية 
ثم تركها ليشتغل بالصحافة أثناء التوسع فى الغرب 
الامردكى ٠.‏ 

وساقر مغامرا الى تركيا وزار أمه مرتين فى ويلز ولكنها 
تنكرت له ,. ! 

وأخيرا قرر أن دشتغل بالصحافة وتفرغ لها ءاد 
والختار ‏ وعمره 1 سثة ‏ صحيفة نيو بورك هرالد 
ميدانا لتشاطة الجدلك . 

وقدم نفسيه الى « حيمسن حوردون بنيت »© المالك 
الشاب . [' 

أما أالصحفى فهو « هترى .هورتون ستائلى 6 .وه 
وهو الاسم الذى اختاره له أبوه بالستى . 

ولم يطلب أن بعمل فى أمركا © أو فى مكان ميلاده 
فى 00 م أو كر كمسا التى زأرها بل اختسار 
الحصشة . 

قال 5207 الحرددة : 
 :‏ لكن تتدقعوا لى شيثًا . سأسافر على تففتى. . عتدى 
...” دولار جمعتها من أعمالى السابقة .. ولكن ادفعوا 
لى ثمن: ما بنشر . 

:. وبامتامسة كان الجتيه المصرى بعادل ه دولارات 
فى ذلك الحين ! 

ووافق صاحب الصحيفة فالصفقة بالتسبة اليه ليست 
خامسرة .. ' 


ام 


5 


.. وكانت الحيشة فى منتصف عام /1851 عالما آخر 


الذى تراه فان الصفعقة تعتبر مجزية ! 

2 [ 

أستطاعت بر نطائيا اماد ثورة الهنت ب ..ه١‏ رحل 5 

ودخلت حرب القرم فعانى الجيش البريطانى خسائر 
ادت الى استقالة الوزارة وتعيين بالمرستون رئيسما 
للوزار5 ... 

.وجاء دور الحشة لتتحدى انحلترا ألتى وحهت اليها 
قوة تتألقف من .لاه ضابطا و ..كر7١1‏ حنديا ول"1 ألغا 

من القوات المعاوثة و ١1‏ ألف « بقل » و ..ل/اة حمل 
وف ..ت؟ حواد و؟! ألف رآأس مع الماشية لطعام هذ١‏ 
الجيش .. وآخرا أضحخم الاساطيل . 

23 

انا ( "تيو دور » عام 6 أن. فلتصر على أعدائه 
فى الحبشة ووحدها وظل ؟١1‏ عاما عليها كامبراطور . 

وجاءت الارساليات تبشر بالمسيحية . 

وتبادل الاميراطور واللكة فيكتوريا الرسائل والعلاقات 
الدبلوماسية وبعثت ‏ اآلية أإللكة بمسدسين هدية . 
والاستبداد وقتل كل أعدائه حتى من كانوا بين [أفراد 


- عه 


5 .. وكانت بر تنطائيا تيد الاميراطوربة العثمانية 
تخثى عليها من التمزق . 

وتلقى اللورد راسل ‏ وزير الخغارجية ‏ رسالة 
الامراطور فأهملها ١‏ شهور كاملة . 

وضاق الاميراطور من تجاهل انجلترا لمبعوثه فالقى 
بالقنصل البريطانى فى السجن . 
وبعد "ا شهور جاء الرد آلير بطائى غامضا © مبهما )© 
ليس فيه شىء واضح عن ثية الملكة ‏ فى استقبال مبعوث 
الامراطؤر 7 

وعلى ذلك ألقى الاميراطور فى السحن بالقتصل 
البريطانى وعشرين من أقفر:ا الارساليات من الحتسير 
وكذلك أطفالهم . 

ولم كتف تنيودور بذلك بل أمر بقيد كل المساحين 
بالسلاسل . 

ولم تستطع. الجهود الدبلوماسية البطيئة أن تحقق 
معدز 5 فعمررت بر نطانيا أعلان الحرب على الحصشة . 

وجاء « ستائلى » الى القاهرة فى أواخر يثاير /85! 
ليرافق الحملة البر بطانية . 

رفض الإنحليز الاعتراف بصحفى أمريكى مجهول 57 ظ 
صحيفة سيثة السمعة »© وتوزيعها كير . 

. ولكن مراسل الصحيقة فى لندن استطاع اقناع وئارة 
الخارجية البريطانية لتسمح « لستائلى » بمرافقة القوآت 
الفازية ٠‏ 
3 وقبل أن ستقل الساخرة من السوندى ذعب الى مدسر 
'مكتب البرق والبردكد وقدم له رشوة ضخمة وعقد معه 
اتفاقا بأن تكون. برقياته أول ما يرسل من السويس وان 


سبق كل برقيات الصحفيين الآخرين .. فقد 
ستائلى خلال مغامراته أن مثل هذا الامر لا دمكن أن ترك 
لليرو قراطية أو الحظ . 

ولم تكن خطوط اشرق قد اتصلت بين الحشمة ولندن. 
.. والسويس وحذها نقطة الاتصال . ومتها تنطلق كل 
اشر فياتث ألى لندن .. ثم الى تيوبورك . 
سافر خفيقا فهذا شأن إلراسلين الحربيين . 

ذهل الضباط الانجليز عندما رأوا « ستاتلى »4 بهبط 
من الباخرة وحده غرب الحيشية 5 

ذهل ددوره من الخضاط الذن يضعون القفازات فى 
أنديهم ويضعون الاوشحة على وحوههم خحوقا من الحر 
والذياب .. فوصقهم ‏ بعد ذلك بآن الانوثة تغلب 

قالواآ له : 

لابد لك من 1 خيول لتابعة القوات © وآأربعة من 
الخدم لك وللخيول ٠.‏ 1 

وتابع المعارك القصيرة التى انتهت بانتصار الانجليز 
وانتحار تبودور وتحرسر الأسرى 5-5 ولم تققد انجلترا 
صوى .؟ من رجالها قتل الحر والمرض معظمهم © ولم ' 
تقتلهم ألدافعون + هم ١‏ . 

وهكذ1ا سقطت مديتة « محدالا » إلتى «تحصن فيها 
الامبراطور . 

ولم بنتظر « ستاتلى 6 .. 


1ب 


أسرع الى شاطىء السبحر الاحمر يشفز بحواد من الحجيل 
الى الماء ات بول باحر الى المسبوسن . 

وضعت الباخرة قى الحجر الصحى خمسسة أيام . 

ومرة أخرى لم ينتظر ستائلى بل « هرب » أول برقياته 
الى مكتب البر.ءش مع وسمالة شخصية الى مدابره دذكره 
فيها بوعوده القددمة . 

وصلت البرقية الى لندن ومنها الى نيوبورك تحمل 2 
نأ سقوط « محدالا »6 وانتحار سودور 5 

وبعد الافراج عن الباخرة تتابعت برقيات ستائلى . 
ويتدخل الحظ » غالبا » ليثاصر كل صحفى محتهد 
ومثابر فيتعطل ‏ بعد ذلك الخط بين الاسكندربة 
وفالطة وتنتقل رسائل الصحقيين الآخرين أ وتقاردر 
قائد الحملة البربطانى ©» من الاسكندرية الى مالطة 
بالباخرة . 

وى نفسن الوقت تنتقل الاثباء التى نشرتها « نيويورك 
هيرالد »6 من تيويورك الى لندن قبل أن تعرف وزاروة 
الحرب البريطانية ان قواتها انتصرت وأن « مجدالا » 
سقطات . 
وال « هرالد » 1 ْ 

ولكن الشرقيات الرسمية تصل فى موعدها التآخر 
وتضطر الحكومة البريطانية الى أن تملن أن كل ما نشرته 
الصحيفة الامردكية وه صبححييج . 


1ت 


وكتب « ستانلى » الذى بعى فى الاسكندرية مذكراته 
يوم 8؟ تونيو 1818 قائلا ٠.‏ 

« أصبحت الآن محررا دائما فى الصحيفة » وآمل أن 
بكون السسيق الصحفى ااثانى الذى أحصل عليه معادلا 
للأول )اه 

ولكن السيق الثانى كان أعظم ! 

2 

من مدريد حيث تابع أنباء الحرب الاهلية الاسيانية 
استدعى « سستتائلى » الى بارسن لمقالبلة « بنيت » 2 
عام كثلكلملما . 

وكان اللقاء سريعا وحاسما .. 

قال « مدليت » -. 

أبحث عن « لفنحستون » . 
سئوات السابقة . ظ ٠‏ 

كان الطبيب قد سافر عام 11 الى قلب أفر مهيا 

وكان القنصل البريطانى فى جزيرة زنزبار قد أرسل 
البعثات عن الطبيب ولكن ألبعثات لم تصل وقالت أنماء 
كثير5 أن « لفنجسسبتون » قد مات لأن أحدا من الاوروبيين 
لم بره خلال ” سنوات . 

وتلقى ستانلى أغرب تعليمات من « بثنيت » .. 

لم يطلب منه أن يتوجه مباشرة الى مصر أو أفريقيا .. 
بل قال له : 

احضر فى مصر احتفالات افتتاح قتاة السبويس . وقم 
برحلة فى النيل واكتب ما يغرى الامريكيين » وتوجة 


11 لك 


الئن سوريا وفلسطين وتركيا والقرم وبحر زوين والخليج 
الفارمى وآخيرا الهنئك . 

وقال أنضا ٠‏ : 

اذا لم يكن العالم ادبع عن © التتوستون # لحن 

ذلك الحين فابحث عثه أن كان حيا 5 5065 وأآن مات ثنريد 
الدليل ٠‏ 

وهكذا وصل « ستتانلى »© الى جزيره زنزيار قى 

وفى ١؟!‏ مارس هبط الى السساحل الاقريقى ليبدآا رحلة 
البحث. فى مناطق مضطربة .. فيها قبائل تتقاتل © 
وأمراض تفتك بالبشر » وطرق مملوءة بالفسابات 
والوحوشن ٠‏ 

وكان مساعدو ومعاونو ستاتئلى بمثلون تموذجا غرتبا 
من الاقاركة ع 

وآخرون فرارا من مصير لجرائم يي .٠‏ حتى 
ذلك ., 

وعلى أنة حال فان « ستائلى » استطاع خلال َم شهور 
أن يصل الى مدينة أوجيجى حيث التقى بلغفنجستون 
يوم ٠‏ توفمير ا/ا/ 1‏ وكال له عمارته الشهرة : 

: 

« الدكتور لفنحستون فيما أظن » . 

وبحرص « سسنتانلى » على أن سمع تفاصيل ال ؟ 
سنوات التى عاشها الطبيب البشر فى كلب أقريقيا . 


١68.‏ ب 


وكتبا وصفا تفصيليا للبيئة ألتى يعيش فيهماء 
وملابسه © وحذاءه الممرق ©» وكتفه الذى نهشه أسد 
وملامحه وكل شىء عنه . 

ويحصل من « لفنجستون » على رسالة الى صاحب 
الصحيفة .. وكذلك بوميات الرحالة . 

ويمضيان فى رحلة الى بحيرة تنحانيقا » ويقطعان . .؟ 
ميل معا فى قلب افريقيا . 

طلبي « ستانلى 6 من « لفنحستون » أن بعود معه 
الى زتربار . 

وكان هذأ العرض أنسائيا فان عوده الطبيب تمنى 
أن تفقد « ستائلى » السبق الصحفى الذى ثاله »© وبعود 
الفضل كله للطميب 

ومن حسن حظ « ستائلى »© ان « لفتحستون » أصر 
على السقاء فى أقرتفيا ومات فيها 00 كما ماقت 
فيها زوجته قبل ذلك . 

.. افترق الرجلان بعد أن ترك ستائلى جانيا من امؤن 
لزميله 7 ثم أسرع عائدا الى زنزبار فقطع المسافة ق 5ه 
ات فى مانو ؟/اخ ١‏ الى الصحيفة نصف قصة 
عثوره عاى « لفنجستون » فيثير العالم بأكير سيق صحفى 
خلال قرن كامل .. أو السبق الذى لم تحصل عليه أحد 
قبل ذلتك .. وحتى الآن ! 

والغربب قى الامر ان ستانلى الذي التقى بالرحالة 
فى توقمبر 140/1 لم ينشثر النبا الا قى مايو 1401 أى بعد 
1 شهور كاملة ومع ذلك فان أحدا غيره لم سبقه فان 
الاخبار .. وقى نشرها أيشا ! 


11[ سه 


عاد « ستائلى » الى باريس ومئها الى لندن . 
وهناك » مثل أى صحفى ناحح » وجد حقدا من زملاثه 
أضيفت الية أحقاد الرحائة الانحليز لأن ستائلى كان كد 
تجنس بالجنسية الامردكية وأاصبحت الكرامة الوطنية 

ا فان الذى اكتشف « لفتحجستون » لا بنتمى 
الي بلاد الانجليز . 

قالت الصحف الير يطانية » وكذلك الجمعية الحفراقية 
الملكية ألمر بطانية أن رساتل لفنحستون للهرالد مزورهة .. 
وأن الخط ليس خط الرحالة © والاسلوب ليسن أسلوبيه 
وكذب أبن لفجتستون ذلك وقال : 

هله .توميات أبى 5 

وقالرا أنه لم ذهب الى يوجيجى »2 ولم تلق 
« بلفنجستون © يل. انه التقّى فى الغابات بمبعوث من 
الرحالة كان تحمل الوثائق فأخذها منه وأسرع الى زيزبار 
يكذب ويدعى ٠‏ 

وانتشرت الاغانى الساخرة عن « ستانلى » . 

: وكان كل انجليزى يقول لصاحبه ٠‏ 

ب مسعثو فلان .. كما أعتعد . 

وآمن ستائلى أن أعداءه لم ستطيعوا اثبات انه كاذب 
ولذلك قانهم عازمون على تأكيف انه أحمق . 

واستغلت كلمات اللماء الشهيرة فى الاعلانات ٠‏ 

ورد « ستائلى »© قائلا ٠‏ 

ماذا أفعل , كنت مضطرا » أمام الجميع © أن اتحدث 
بكبرياء ٠ ٠‏ 

ولكن الهخوم استمر على « ستائلى » ٠.‏ 

الجمعية الحغرافية الملكية رقضت دعوته مناقشته فيما 


1# ل 


جاع به من أخبار عن منابع النيل 4 31 بوميات الرحالة 
وقال سكرتير الجمعية : 
ب هذا الفتى لم يقم بعمل جغرافى . 

وتمادى رئيس الجمعية فقال : 

لا آرى ما بدعو للاجتماع « بستائلى » فان ما بعث 
به « لفنحستون »© لا بهم الحفغرافيين . 

| ونشر حرأن « ستائلى » فى وطلز قصة حياته وأنه ابن 
غير شرعى ووضعوا ماضيه كله أمام الئاس .. 
واضطر « ستائلى » للأن برد .. 

كال : 

و 4 طروي لج اس التي جد ريا 

ولخي اتيم امار 

والحفيعة أنكم بعد أن دفئتم « لفنجستون » فى زوايا 
النسيان تكرهون أن بعال لكم أنه على قيد الحياة . 

ولكن الناس استقيلوا « ستائلى »© بطرقة أاخرى .. 

فى تلك الايام لم تكن الصحف تنشر صورا على الاطلاق 
ولذلك وضعت صور ستائلى فى ثوافد المحلات . 

ور سمهت صورتة فى - متحف الشمع . 

وأهدته الملكة علبة « نشوق © . 

واضطر رئيس الجمعية الحقرافية الملكية ألى دعوة 
ستائلى ليلقى محاضرة عن رحلته استمع اليها » فى مقدمة 
الصفوف »© أمبراطور فرنسا اللمخلوع نابليون الثالث 
وروححة اوحني الحى حعرك افقتتاح قتناة السويس 
عام 1811[ . 


بح را ع 


وبعد المحاضره استمرت أيضا المرارة . 

وقف أحد أعضاء الجمعية يفول : 

لم نأت هنا لنسمع قصصا مثيرة بل حِثّنا لنناقش 

رد « ستانلى » فى الصحف فوصف كبير منتقديه 
قائلا ٠‏ 
« أنه جغرافى بقيم فى اتحلترا » . 

.. تفقصدك أنه لا برحل »© ولا كتشضرف . 

وفى الأدبة التى أقامتها له الجمعية الطبية اللكبة 
البريطانية ضحك الاعضاء لأنه كان يتكلم ويشير بيديه . 

... والانجليز « المهذيون » لا يحركون أبديهم أثناء 
الحديث وتكن « ستانلى » كان قد تعلم ذلك أثناء حدشه 
مع الافارقة . 

ورآى_سعائلى أن برد بقسوة .. ' 

توقف أثناء الحديث وآلقى جنيها ذهبيا على المائدة » 
وكانه ثمن.طعامه » ثم انحنى لرئيس الجمعية وانصرق . 

وقال للجميع بعد ذلك . , 

« رحلت الى افريقيا لاكتشف لفنجستون » لا لاكتشف 
فى 5 . 
وأرسلت الملكة فيكتوريا تدعوه للقائها فاضطر رئيس 
الجمعية الجغرافية للذهاب اليه وصحبه للاجتماع .. 

وخضعت الجمعية الجغرافية فى نهابة الامر فاهدته 
ميداليتها . ش 

ونشر كتابه الشهير « كيف عثرت على لفنجستون » 
وكتب فى اأقدمة أنه بهديه الى « بئيت »6 صاحب الجر بدة 
الشافب . 


11 مس ]أ س دتيظ الصحافة 


بل انه أطلق اسم « بنيت » على مجموعة من الجزر 
الصف ة فى بحيرة تتحانيقا . 

.ولم تكن و سوسس وه ليا يفعل 0 
صحفى يعمل لديه . 

قال « بنيت »© للصحفيين يعزى نفسه : 

اذا كان ستائلى قف اكتشف لفنحستون فقد اكتشفت 
ستائلى . ظ 

عد 236 

عتلما كلقا « بئثيبت » «( ستثتانئلى © بالبحث عن 
( افنحستون » قال له ٠.‏ 

ستمول رحلتاك .كلها . 0-7 

وكان مرتب « سعتائلى 6 بعد اتتصسارهة فى الحيشة 
بيك يه بحوات الوا 

قال ستائلى : 

كتيقه #5( ْ 1 

أحابه بئيت ٠‏ 

حتت أنفق ألف دولار .٠.‏ وعتلما : تنتهى انفق آلفآا أخرى 
.ء وهكذآا . 
وذهب ستانئلى الى زنزيار فوقع ايصالات ب ...م دولار 
قبل أن برحل ألى قلب ألقارة . 

وكان القنصل الامريكى هناك هو الذى تعهد بأن تقوم 
الصحيفة سداد كل الد.ون . 

ولكن ستائلى غاب 8م شهور فى رطته . 

وخلال تلاك الفترة أعلن « بنيت » انه إن سادد دولارآ 
واحدا من دبوت ( ستائلى » .. أو ددون الصحيقة . 


كد د ١‏ كد 


ولكن النتحاح والشهرهة والسسق الدذدى حصلت عليه 
« الهيرألد » أرغم « بئنيت »6 على السداد . 

وتححت صحيفة واحدة فى لندن فى ذلك الحين وى 

« الديلى تلجراف » فقد وقفت مع « ستانلى 6 ضد باقى 
الصحف وضد الجمعية الحغرافية أضا ٠‏ 

وكان مندوب هذه الصحيقة فى بارسسن وأسمة « لى 
سصاج ») قد أستقبل « ستانلى » عند قدومه من افريقيا 
وأحرى حديثا معه عن اتطباعاته وما رآه .. وقصته 

مع « لفنجستون » 5 

وناد توزيع « الدللى تلحراف 6 .. 

وخاف « بنيت » على السبق الصحفى الذى نالته 
جريدتر فايرق الى « ستانلى »6 فى باريس يقول : 


و آصمت ٠#‏ 
لجرَاتٌ » ! 


وصل «-ستاتلى » الى نيويورك فى توقمبر 14# . 

استقبلوه فى عرض البحر بلافتات التهنئة بعد غياب 
ه سسرئثوات , 

وقابله « بنيت » يوم ١٠‏ لو قمير س ٠‏ دقالق .. 
نقسى مده لقاء الصحفى بالملكة فيكتوريا . 

ولكن الجعمعد أالصحمقى سريع العمدوى 6 وسريع 
الانتقال . ٠‏ 

المحف المناقفسة فى نيويورك كتبت تصف ستاتلى 
نحت مانشيت عربض : 00 
« مثاقبىن . مخادع . كاذب . قاتل » , 


بت أآم 


ققد قتل عددا من الاقر بعيين أثناء اشتراكه ف العتال 
خلال رحلته وانض مامه لشائل وملوك ضضمد قشائل وملوك 
آخر بن 3 

وجد ستائلى ردأ .. 

عرض على زواره قيعة لفجستون وقال ٠‏ 
الطيب ٠.‏ 

ودعاه الكاتب الساخر مارك توين لالماء محافضرات فى 
أمرنكا وقال له ٠‏ 

ستكسمب من هذه المحاضرات .2 ألف دولار ستو با . 

ولكن ستانلى لم يكن خطيبا موفقا بل موهبته في قلمه . 

وبقى فى أمريكا يتقافى ..؟ جنيه فى السنة. من 
نوقمبر حتى ابريل عتندما استدعاه « بنيت »© ليطلب متنه 
ا ل ات ل 

دهنا الفوش أسيي ١‏ منعالقل + ملي ناد + 
بغامر »6 ولم كتشف » ولم بتعرض للموت ولم بضى الى 
قاريخه » وعلم الحغراقيا أى حديد . 

ومع ذلك ساقر الى أسبائيا ثم راقق حملة السسير 
« خارنيت وولزلى 6 ضى ققبائل « الاشائتى » ٠.‏ 

وولزلزى هو القائد البربطانى الذى حارب عرابى بعد 
ذلك واحتل مصر . 

وكان تعليق ستائلى على القائد انه حقق انتصاره الاكير 
على الصحفيين فقد عر قل »6 بكل الطرق © عملهم © وآأداءهم 
لواجيهم ! 


15 ؟ الب 


ان يحتفظ بقلبه بعيدا عن أفريقيا ذهب الى 
صحيفة 8 الديلى لجراف 6 يعرض عليها آن تمول رحلة 
يقوم بها بالاشتر مع « الهيرالد » لاكتشاف نهر الكو تغو» 
م مدهو يايد سانيا 
وقد أراد باشتراك « التلجراف » أن يرغم « بنيت » 
على المساهمة . وعندنما بعت ألية بالعقد رفض « بنيت »6 
أن بوقع عليه وأبرق بعد .؟ ساعة بكلمة واحدة : 
« موافق 6 .. 
وهكذا بدأ رحلته الجديدهة فى ١١‏ نوفمير لما من 
مدبنة زنزبار ليكتشف نهر الكونغو ويصل الى مصبه بعد 
سنوات فى ١١‏ ل راسي اسع ابر 
:3 متزكة . 
وعخلان ال.؟ ستوات مات كل رفاقه البيض ومن .ها 
افنجيا تماش ١."‏ ققط . 
وضاعت'أول برقية كتبها الصحف ‏ آلف كلمة - لان 
الرسول لم« يسام الرسالة فى زتزبار . 
٠‏ - 
كان يكتب الرسائل ولا بعلم هل تصل الى الصحف » 
أو لا تصل . 
ليس عنده جهاز لاسلكى »6 ولا مكتب للبريد أو المرق 
27 تصلة الرسائل من أحد "؟ سئوات كاملة وعليه أن 
تج.أو. يموت . يحقق حلمه أو يدفن فى الغابات وقد 
لا دفن ٠‏ 


ب 539 سم 


وفكر فى الانتحار ٠.‏ 

ومرض أكثر من مرة .. 

وقاتل .. وقتل واتهم بالوحشية .. 

ولكنه عاشى فى عزلة »© أو فى سحن الغابات لا يعرف 
ما يقوله الناس عنه » قطعت صلته بالعالم الخارجى » 
ولا بصله رد قعل أعمالة .. 

لا هرأ الصحف ولا بستمع الى اذاعة © ولا برى نفسيه 
على شاشة التليفزيون ‏ سنوات كاملة ء فقى القرت الماضى 
كان هذا كله أيبعلك من أحلام المجترعين وآمال كل 
الصحفيين .: ظ 

وما أنفق عليه ينقق على صحفى واحد فى رحاةٍ واحدة 
.. هذه الايام . 

وما لغيه من مغامرات ينوء به جيل كسمل من 
الصحفيين . 2 00001 

وقوق هذا كله قانهم لم يتركوا له اعترافا ينجخاح 
يشجعه © ويدقعه للمزيد . 0ه 

وكان لابد أن متحول عن الصحافة . . 

26236 0 

بعث اليه « ليوبولف » ملك بلجيكا ليكون مبعوثا خاصا 
له بنشىء دولة فئ الكونقو .. يقيم الحطضات ويمد 
الطرق » وبسير السفن © وبعد المستوطتات . 

وتكلف الملك فى أول الامر ؟١‏ ألفا جنيه سنويا مقايل 
هذه اأعمليات ارتفعت بعد ذلك الى ستين الفا . .- 

واستعر قت هذه المهمة م مستوات كاملة من . 
عام 1/4974 حتى عام 1846 فى زمن »© كان فيه التناهس 


خآ ب 


ضخما » للاستيلاء على افريقيا بواسطة القوى الاوربية 
عن طريق بعض المغامرين ٠‏ 

وانتهى الصراع فى مؤتمر برلين عام 185 الذى . 
حضرته ١5‏ دولة بعد أن فرضت الانيا الحماية على 
توحولاند والكاميرون فى غرب أفرشيا . 

واعتر قم المؤتمر سيادة ملك بلجيكا ليوبولد على 
الكونغو ‏ ومركاحتها ..1 ألف قحل هر مريع نالت قرئسسا 
وام آلف ميل والبرتفال 0١‏ ألفدقى كلب اقريقيا : 

وكانت البدابة رحلة صحفية مثيرة لاكتشاف المجهول 
قام بها صحفى أطلقو! عليه اسم « محطم الصخور » ! 


سب © 35 ابه 


2-7 بوجي د واه د جو واي هاي ٠‏ ومع 
ذلك أحب كلما “فرك لندن أن ا اللي لانها الجر دلة. 
تجالف 5 ولكتها فى معظم الاحيان على حوة: 

ان توزيعها يبلغ ؟7 آلف نسخة تقر بوامنة: وأعرادتها._: 

من الاعلانات مائة ألف حثية شهرنا وهكة:-الإز فاع تستسر ' 
تافهة حدأ بالقياس الى الخمسة يي خ0ي5 بزل _التى 
توزعها جريدة أسبوعية مثل « نيوز أوف ذي ورلد » 0 
سعر الصفحة الواحدة فيهابين خمسة وعشرة الاق 

يت ذلك فان اعد المجلة الصقيرة : مح ل وله 
العدد الاول مثها فى قبراير عام 15.39 . . 5 تزال هذه 
الجريدة تفرض رأيها على الساسة اليريطانيين . 

وقصة هذه المحلة واسمها «نيو معميان انا تلد 
ومعثاها السيابى الجديد والآمة هى قضة يباب -في 
بريطانيا . 


1] سب 


وقصة اليسار فى بريطانيا تختلف عن قصته فى 
روسيا . 

فى القرن الماضى كان المثمفون اليساريون فى سا 
يطأون أرضا بكرا وهم يحدثون الفلاحين الروس عن 
الاشتراكية .. ويستشهدون ( أى اليساردين ) فى 
سبيل عقيدتهم . 
عذراء يحرثونها ولا حلفاء لهم يشاركونهم أمانيهم . 

وفى الشرق .. أى فى روسيا فان اأثقفين انضموا 
للعمال ليخططوا لهم . ولكن فى وسط وغرب أوربا ؛ 
قان العمال كانوا قد أسسوا ©» وسرعة » منظماتهم »© 
واحزابهم »© ونقاباتهم .. وكان لهم أيضا ‏ قادتهم .. 
وهم رجال بيروقراطيون عزيمتهم حديدية » ورعوسهم 
خشبية لا تلين . 

وعلى هلآ الاساس كان هناك ' فارق ضحم لحن اليسار 
المثقف فى شرق 4 وفى غرب أوربا . 


20 

واليسار فى بر دمطلانيا ندا بالجمعية الفابية فى 
عام 1485 عام الحتلال البربطاتى فصر - أسسها بعض 
أبثاع الطبقة المتوسطة بقياده أدوارد فسن ١ء.‏ الهمهب 
فكرتها كتّاب ألفه « هنرزى جورج » اسمه .. « التقدم 
والفقر » .. وغاية الجمعية النهائية اعادة بناء اللمجتمع 
١‏ كان نك إن تمتور عمل التدسة معصونة ان 
نطاق الخير لولا أن « برنارد شو »4 حخر أحد احتماعاتها 
ثم .كتب بيحدد هدف الجمعية وبحدد غايتها . 


ات 


بي ان تنظامتا الزراعى الحالى يعنى تعسيم المجتمع 
الى طبقتين متصارعتين الاولى لها شهية مفتوحة »6 
ولا تحد عثشاءها »© والثانية لديها عشاء متوافر » وشهية ‏ 
فلقة . 

© ان تأميم الارض بشكل عام ضرورة . 

© ليس من حق الحكومة الحاضرة أن تسمى نفسلها 
الدولة »© والا كان من حق دخان المصنع أن سمى نقسه 
طقسن بلادنا ٠.‏ 5 

© من الافضل لنا أن نواجه حربا أهلية بين الطبقتين 
اللتصارعتين من أن عيكن قرنا اخرعن العلدات ود 
لسع النابية رحلا آخر أضمة ١‏ سيقة دلي 6 0 
وبعدك ستوات كتب « برتارد شو »© بعول أنه رأى فى . 
د 4 1 اليو لوت ل اي 0 
المع نت الس ا وس 
الجمعية الفابية بعد ذلك باسم « سيدنى » و « بباتريس 
ويب 6 وتسبى الناس مؤسسسن الجمعية « ادوارد 
بيسن 6 . 

20 

ولم يكن معقولا أن تقوم هذه الجمعية دون أن بكون 
الصليسية » ماتنته قى مهدها . 

وأصدرت [ 3 لجمعية بعد ذلك محلة « الثيو ستستسماآان ») 
وقبل صذدورها همسن أالكاتسب الادذب والمفكر البريطاتى 
« ها . ع . ولز © قى أذن « بياتريسش »© قائلا : « أن 


0-2 0 ل 


مجلة مستقلة » لا ترتيط بأحد » عندها فرصة الحياة . 
أما اذا تحيزت فستموت »6 . 

واذا اجتمع « شو »6 و« سيدتى » و «بياتريسن وبب» 
معا لاصدار محلة قمعنى ذلك أن هذه المجلة دجب أن 
تكون أث شتراكية تنطق باسم الجمعية التى قاميت تدعو 
للخر ثم منحها الام شتراكيون الثلا نه نه فكره سياربة وخطا 
يساريا ٠.‏ 20 

ومن أليوم الاول قالت المحلة .. « أن الحر بةالسياسية 
شىء 'نهتم به اذا كان لديك ما يكفى من طعام تأكله .. 
وملاسن تغطيك » وسقف بحميك »© ونوع من الطماأنينة 
نظلك .. أن الذن لديهم هذا كله كلة تتمتعون بمستوى 
عال من المعيشة .. آما الاغلبية فلا تحد ما دكفيها وتذلك 
ستقوح بثورة ة للحصول على الخيز » ٠‏ 

تعن 

: ولكى نعرف آهمية هذه المجلة » فى تلك الغترة »© تحب 
أن تذكر أنه كان فى بربطائيا فى ذلك الوقت -حزبان 
الاحرار والمحافظون د.ه وكان الحزبان على أاستعنآاد 
لاصدار تشربعات تخفف آلام الناس © وذلك »© بين الحين 
والآخر . . اما أن تتحمل الدولة مسئولية بعض الحوانب 
الاقتصادية فى حياة الناس لاسباب اجتماعية .. فان 
هذه الفكرة كانت تندو مسجتحيلة وسخيقة ومرعسة 
للحربين . ورأى الحزبان فى تدخل الدولة بين صاحب 
العمل 'والعمال شذدوذا ولم يخطر يبال الاحراو والمحافظين 
على الاطلاق ضرورة التخطيط الاكقتصادى لانماذ الملا بين 

من الفقر . ظ 

ا ذلك فكرة نقل ملكية الصناعة والاشراف 


ضف 0 5ب 


عليها الى النقابات العمالية .. أما تدخل الدولة فلم يقل 
ب4 أحد حينذاك الا جر ددة السياسى الجديد 8 
2 

وقصة أنشاع الجر بده تعشر قصة كفاح من نوع 
ناذر . 

كان يجب لتنئحح الجريدة أن توذخ 3٠6+.‏ نسسلخة على 
الاقل » ودوّى أن معالات « برنارد شو » يمكن آن تجدذب 
ألف مشترك © ومقالات « وسب » ٠‏ ءا 2 ومعالات الحرر 
الادبى « سكوبر » توزع ماثة لسخة ومعنى ذلك أن الجلة 
ستموت . 

ورعم ذلك كلك صدرت المحلة برأسمال قدره حخمسية 
آلاف جنية تبرع « برئارد شو »© بألفا منها وكذلك 
2 وبب ») و 2 بياترسس » وجمعت باقى الاكتتابات مس 

واختير صحفى أسمه « شارب © وئيسسا للتحرير 
بمرتب. . . © جنية سسئويا ومنح .٠ه‏ جنيها ليسافر لاوربا 
ليجمع مرأسلين ©» وعين محرر أدبى ب ...لا جتية . 
ومحرر للمسرح بحصل على قرش عن كل خمس كلمات , 

ولم بزد توزبيع العدد الاول على ١١.٠.‏ سمخة وبعد 
عام انخفض التوزيع الى ..11 نسخة .. ولكن الغا من 
هو لاء ظلو أ بحتندون أث: شتراتهم ١‏ فى. الجريدة "١‏ عاأاما 
متتالية . 

ولم بهتم المؤّ سسون بالاعلاناتث فلم توك عى السئة 
الاولى على .هلا جنيها . 

559-95 
والذى بقرا العدد الاول بجد اقتتاحية المحلة تقول : 


0-7 آر الله 


و ستسعى لتواجه المسائل الاجتماعية والسسياسية 
بطريقة علمية أى بتفسن الروح والطريقة ألتى يحلل بها 
الكبمائى واميواوجى العينات فى أثابيب الأخشار . 

وكان « شى 6 مدير وشريكا ومساهما فى رآس المال 
ويريد أن يوقع مقالاته باسمه . 

رفض رئيس التحرير وقال « يجب أن نعطى المجلة 
كيانا متكاملاا وشخصية صحفية متجانسة . ولكى تنحم 
المحلة دحب أن تكون المقالات بفير تو قيع لتتحم المجلة .. 
لا ليشتهر كتاأبها » . 

وبعد مدة تطرف « شو »6 فى مقالاتة ورأى رنيس 
التحرير أنه لابد أن بوقع « شو » بامضائه على كل معال 
ل يت اا ل ع 
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قامت الحرب .. لصاح برنارة هو 2 مما يهاحم 
ا لاد السو فييتى . 

وثارت الازمة تعتف دن رئيس التحرس والكاتب 
الفيلسوف .. ولو أن شو تخلى عن التأبيد المالى للمحلة 
لتوقفت عن أالصدونر . 

حاول رئيس التحرير أقناع « شو »6 سيع حخصته 
للكاتب « أرتولد بئنيت » قفرقض « شو »© قائلا : 

اذا كانت المحلة ستفلس فلماذا آخذ أموال «بثيت» 
واذا كانت ستزدهر فلماذا أخسر حصة فى مشروع 
تاجح . 

وأرسل « شارب » رئيس التحرير كتابا الى « بياتر سس 


ودب © وقال فية ٠.‏ 


ها أأعه 


ان « شو » لم يظهر أى عطف » أو قهم » لمتاعب المهنة 
التى يقوم بها رئيس التحرير ولم سمع أبدا لحفظ 
التحانئس فى الجريدة ٠.‏ ورفض كل تسمسوية واستمر 
ينقدنى بعنف . ظ 

كنت أنظر للعمل الصحفى على أنه تعاوونى . وأن 
سياسسة الحلة شررها اتفاق عام مشترك عه وفى حالة 
قيام خلاف بينى وبين « شو »4 يسود رأبى فى المسائل 
المسياسسة .. وتمودك أراؤكم أنتم فى المسسائل الاخرى . 
وأنا لا أرددها ان تكون لسانا شخصيا لى وأنما هصدفى 
أن تعبر عن السياسة الفابية . 

ان مقالات « برنارد شو »© بعيدة عن أهداف الحجمعية 
ولا تسير فى نفس خط الجريده .. وتثير المتاعب ومع 
ذلك فائها تلفى أاهتماما أكبر من ألناس لانها آكثر 
آثارة » . 

وأند « سيدئنى ويب »© رئيسن التحرس فعال «شو») . 
« سآخف حلولى وسياستى بعيدا أن « شارب » رجل 
اللسهر وألعهوه الثقفلة والعمل الصحقى » 5 

وأصر رئيسن التحر بر على نشر معالات « شو » بتو قيعه 
فاستعال « شمو »6 1 

واأستمرت المحلة توؤدى دورها الحالكد الذى بمكن أن 
نسميه « الوحودبة السياسية »6 .. وذلك قيل أن ,ينطق 
ساوتر بتلك الكلمة .. ققد كانت متحررة وت ركب أل 
الاشتراكى ولا تتبع الاحزاآب . 

ولم تكن المحلة بلا أخطاء . 

فعندما قامت الثورة السمو فييتية « اللشفية »© وقفت 
الحلة متها مو قفا باردا أو موققا سينا للغاية . قالت أن 


؟73 سه 


روسيا ستحارب بحيشى مهلهل وأن اللينينية لا تحفق 
تأثيرا طيبا على الجيوش ٠‏ 

ل ن الجر بده أوفتئدت أبحد محر ربها الى الاتحناد 
السوفبيتى وعيك عودته بنصف الثوره اللشفية ويقول 
زأيت المستفيل . 

5-8 

وخلال "٠‏ عاما عاشيت « السياسى الجديد 0 تضم 
اليها مجلة « الامة » وحمل المحلة الجديدة أاسمى 
الجر بذتين معا .. « نيوستيتسمان أند نيشان » . 

والصحخف والملحلات فى تلك الايام كانت تصطصدر 
لتحمل فكرآأ ورأيا -3 وظلت الجريدة عخيسنة أعوام 
تحسس .ءءت حتية سيئثوبأ اه ولكئها تستمر وكتابها الكبار 
مثل « شو »© و « أرنولك بنيت © يعملون بغير أجر. ٠.‏ 
وكان ربح الجريدة لاول مرة جنيها ونصف قى العام . 

ويبوم فاز حزب العم ال لاول مرة فى الانتخانات 
وتو لى الحم ؛ دخل د 00 العموم 
لا بظن الناس ان « السياسى الجديد » هى جريدة حوب 
العمال . 

واحتفظت المحلة باستقلالها 4 ولكن واحود الحزب القى 
ظلاله على الجريدة . كانت المجلة حليفة للحزب وهو فى 
العارضة ٠ه‏ وعثئلما يتولى. الحكم تختلف معه ولكتها 
تؤبده .. قهى معه وهى أيضا تنقده لانه لا يوقر الحلول 
لقيام حكومة اشتراكية . 


حا 7 اسه 


ولكن المجلة ظلت تتدهور وتنحدر قأصبح توزيعها ‏ 
عام 111 - لا يتجاوز عشرة آلاف نسخة أصبوعيا . 

وخسر أصحاب المجلة نحو ماثة ألف حنيه © وكان. 
متوقعا أن يظلوا طول حياتهم سددون الديون . 

ورشح البعض كينحجسى مارتن ليكون رئيمسبا. 
للتحرر ٠‏ 
2ت 

كيتحسلى مارتن أبن قسبيسن بريطائى عمره 9 سئة 
ا كارن أبوه مع المفكر دن الاحرار الذين عارضواآا جرب 
المودر ولذلتك فنشثسا مارتن وهطوق تعرف أنك سيظل طول 
حياتهة من ألقلة 7" القلة أالتى على حق .. ولكتها 
تخسر دائما فى أبة معركة ضد الؤسسات القائمة . 
قرنسا .. وهناك شهد كيفه يموت الناس بعد الالم .. 
وبعد العذاب فكان طول حياته داعية للسلام . 

وتعلم فى انجلترا بعد حصوله على منحة دراسية 
واستكمل دراسته فى أمركا وتتلمذ على العالم الاشتراكى 
هارولد لاسكى واشتثل مسساعدا له حتى اختير ليكتب 
القالات الافتتاحية فى حريدة « الانشستر جاردبان »6 
.٠‏ ولم بتحح قى عمله ولذلك قالوا له قبل أن بينتهى 
العقد ستة شهور 1 1 

حاول أن تبحث عن عمل قان عقدك لن بجدد. . 

٠ 2 

ومن هنا رشح للمجلة الاشتراكية . ظ 

اجتمع مجلس ادارة المجلة ووجه اليه الدعوة لتثاول 
طعام الفذاع . ا 1 ْ 


76 سم 


سأله أحد الحاضرين . 
من أنت > آراوّك 55 والمسادىء التى تير عليها 1 
أظن .. أستطيع أن أفول انى اشتراكى . 
قالوا له ٠‏ 
نآمل ذلك . 
وافقوا على تعييته فان المحلة أسسها الذين أنشأوا 
الحركة الفابية فى انحلترا .. التى ههدت للسياسة 
الاشتراكية التى سار عليها حزب العمال . 
كان عليه أن يختار من مجموع محررى المجلتين أسرة 
تحرير المجلة الجديدة »؛ كان عليه آن يكون حاسما و قاطعا 
وبتارا ليختار أفضل العناصر الجديدة .. وقد فعل . 
اكتشف ان المجلة فى حاجة الى الغضب .. فى 
حاجة الى الصراحة والاتدقاع . 
استعان بهارولد لاسكى وطاغور وكبلنج ونصف الذين 
حصلوا على جوائز نوبل ليكتبوا فى المجلة . 
ويعتبر كيتجحسلى مارتن نقطة التحول فى حياة 
« نيوستيتسسمان »© . ! 
قيل له من اليوم الاول أن أحد الذين اختارهم 
لا يعرف مواعيد الطبع ويتآخر فى تسليم مقاله الى 
المطبعة فلم يهتم كثيرا بهذا العفر وكان يقصد بيت 
الكاتب ويجلسسن ‏ أمامه وهو كتب مقاله قاتهة بعرقف 
« دلال » بعض الكتاب ., وكان كرئيس تحرير « بقهم 
الصئعة » بقدر ذلك « الدلال » ويحمل العبء ولا يؤّخر 
مواعيد الطباعة بل ينتقل الى الكاتب يرجوه بطريقة 
عملية . 


بد © مم +؟ م دثيا اآلسصحافة 


بدأت عام “١‏ 5 | ا 0 فى رقة .. 
دام للزيير . 
ولم يحجر على رأى كاتب .. ولم يملع نشر مف ال 
بخالف رأبه . 
نت ْ 
كانت لرئيس التجردر سياسة وأضحة تطالب بها 
الحدو مة وطالب بها الشعب وتتعدد ضر باتة القاضية 
فى كل انجاه حتى أن المجلة استمرت ‏ خلال مدة أسابيع 
تحمل على الموسيقى التى تقدمها الاذاعة البريطانية ٠.٠.‏ 
وتقول - 
الاذاعة تعدم موسيعيين بريطانيين من الدرحة 
الثالثة لاسباب وطئية »وتقدم موسيقيين عالميين من 
الدرحه الخالغة لاسساب وطنية أنضأ حميئن ل تخد 
المستمع اق الاسقه الأهاتية انكل عن البر يطانبين 5 
وظل خلال ..12 معال تفعرسا .. وخلال ..ه١‏ عدد 
من اعداد الصحيفة يتصرف كالفئنان .. لا كالصحفى .. 
والفنان ينقل صراعه الشخصى .. أو الصراع التفسى 
الذى بحياه الى العمل القنى الذى بقدمه .. والصحقى 
يحرص - الى حد ما على أن يبقى هذا الصراع بعيدا 
عن دائرة العمل .. ولكن مارتن حرص على. أن يجمع 
فى كل عدد بين شخصية القتان والصحقفى وبمزج بيئهما 


غلا يكل بالحعيقة ... وبدلك اسح الله جز 13 


مإد عاد د 


امار لك 


للمحرو ' 58 

هل هذا معقول ان الشاعر والكاتب المسرحى 
الماركسى الكبير يكتب عته بهذه الطريقة .. وبعال انه 
جين : : 

أجاب الصحفى ٠:‏ 

وهل رآدمت مسر حيته ؟ 

امه لو #6 

وصمتت رئبسسىس التجيربر م والتزم الصحعى الصمت 
أنها . 

ولكن مارتن أدرك الحقيفة 50 قال للكاتتب 1 

ب. أآسيف ماع أستمر اه اذا كنت تر فى أن بر حيبت 

ممل اع » فاكتسب ذلك 2 

ظ د ديد ئ 

وكان القسم الادنى :فى هذه .المجلة مدعاة سرور القراء 
ذلك القسم كانت هساك كل الاقلام .. وكل 
الكتاب حتى قيل يوما أن الناس سدأون بعراءد السدم 
الادبى 1 الكسن السبانى. + ركان مارك برف خائلة : 

لقد اصبحتم مدمتين ثقراءة الجلة . 

وطلب أليةه مجلس الادارهة مز يدا من الندخل فى 
'القسم الادبى فكان جوابه : 

أن التاقد القنى والادى تلحنا أن تكون له ثافله 
: وكان مستوى النقا الادبى والفنى عالي؛ في المجلة 


7979 لب 


وبعض رؤساء تحربر الصحخف والحلات تهسمون 
بالقسم السياسى من الجريدة أو المجلة .. أما « مارتن » 
فكان هسم بتكل أقسام المجلة وسممم لهلذه الاقسمام كلها 


بأن تلثمو .. معا . 
وكان بحسن الاستماع كما يجيد الحديث 5 لمر يقل 


لزملائه . 
أنت محطىء .. أو أنت على خطأ .. بل كانت له 
عبارة تقليدية . 
با صدقى . . ان المسآلة ليست بهذا الشكل . 
أو .. 


رأبه المعارض تماما في 
كان كل عدد من المجلة بالنسية أليه عملا أخلاقيا . 
لو خيلة كاحي . 
وأخد متاعب سام لان ل لسية : بانس 
اليه » يحاول حلها .. ويعيش فيها ويهتم يكل مظاهر 
الحياة حوله . 
وقيل أنة ةس واحدة وضعهأ فى 
الصحيقة 2 
وكان مثل كل رؤساء التحرير الكبار يعيش لصحيفته 
.. بأكل ويشرب وينام معها » وأى آلم يهل احتماله 
من أجلها .. وليس معثى ذلك أن بعيش فى دار 
الصحيفة كل الوقت . .وائما بأخف معه كل مشاكل الحلة 
واهتماماتها حيث بأكل .. وحيث ينام ! 
[ د 
ومنذف اليوم الاول » 


75/8 ها 


أصبحت محلة « السياسى الحديد والامة ») تعكس 

آراء ركيسسسن التحرير فتعضب مه" ., وتصرب مع 6ه 
تثير الجدل وتجذب أليها رأبا عاما كيرا ريما لا بحب 

الحلة ينونه يدوم وم كت 5 
0 

وفتعح أبواب التفكير أمام الشبياب .. ونجح فى جذب 
قرأء مخلصين من ديئهم 1 

< 1 ظ 

ولم يوقع معالاقة باسمه . . وائما اختاز تو قيعا مستعارا 
هو « الناقد » . 

وحعل علوان مقاله « المفكرة » أو « اليوميات » وقيها 
بتكلم عن صراع المذاهب والآراء السياسية »© والمشاكل 
الدولية »؛ ويتحدث أيضا عن الزراعة والحلائق 
والقطط والناس والشطرنج ومشاكل الجنس . 

. وجمع .فى هذه المقالات بين الرقة والغضب .. بين 
حددها ورسمها + 
وكان سمع لكل آراء الناس قبل أن يبكتب معاله 6 
وقبل أن يتائز بآخر الذين بلتقى بهم ولكن تفسيره لذلك 
ْ - ان لا اكتف بوجمات النقر السيع كل سؤال وال 
قبل أن اكتت هم 
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وعثدما بخطىء . 

وشأن كل ص حفى ‏ كان بحخطىء ‏ ولكنه كان 
مسلتعذداآا ذائثما للاعتراف بالخطا والرحوع عنة وه قو 

ش 362 

وكان سوته حماسيا .. أو متحمسسا وهو ركتب . 

فى كل مقال بغورص فى أعماكق الدييبامن ٠.٠‏ بعتم 
ضمائرهم أو ستصرخ ضمائرهم . . أو يضع هذا الضمير 
على مائد5 العمليات الحراحية ليفخصة .. وتفحخصوه 8 
كعانة اطلة , 

اما أسلوبه فكانت له الشخصية المتميزه بحيث عر قه 
الناس وتابعوه 53 خلال تلك أالسنوات الطوبلة رعم أنه 
بلا توقيع صربح . 

'وتعلم منه الكثيرون هذا الاسلوب . 
٠‏ د 

تسسلم رئاسة التحرير عام 1١981‏ .. وحزب العمال 
فى الحكم بنادى بالا ا ب ا 
ولذلك وقف مع غاتدى ونهرو بويد استقلال الهثد وتدعز 

ودعول ان من حق هذه الشعوب أن تحكم بلادها 1 

وكان أغاخجان تقول أنه بحب أن تمر عدة فقرون قبل أن 
تصبح الهند مستعدة للحكم الذاتى . 

ولقد وقف أصبحاب الملحلة موا قف الممارض لرئيس 
التحر بر عندما أند اأستعلال: الهند والمستعمرات هلك 4 لم 
يعباً باعترراضهم واستمر بدافع عن فكرته . ومن هنا 
نشأت بينه وبين المثقفين الهنود صداقة وتيقة . 


5 القشص لد 
سو .1 1 دده 


و تثير النقاش بين المثعفين ن الاشتراكيين وبرسم لحزب 
العمال لو الثلاتينات السياسسية الام شترأكية وذ كرهم 


عتدما بالاحظ تسيانهم لها . 

ونادى بأن يصيح الشلعراء والثقفون والفلاسفة 
والدرسون حئودا بنضمون للطيقة العاملة وسساعدون 
العمال اليدويين على طرد البورجوازيين من مركز "تموذ . 
وأبد اشراف الدولة » بقدر ماء على الصحف .. 
وطالب بتزع السلاح وتحريم الاسلحة الذرية وأيد تيتو 
وهوشى منه .. وهاجم التدخل الامريكى فى 0 
آسيا 5 فى فيتنام وكان من أوائل الذين دعو أ لعيام 
صداقة أوثق بينانجلترا والسوفييت وصداقة أقل مع 
أمريكا . 

يوم تولى رثاسة التحرير كانت الازمة الاقتتصادىية 
الدولية تحتاح العاسالم . وأصيب كثير من اأثقفين 
والحانميين شلال كن المتكين ٠.‏ ظ 

وفى تلك النلروف العصيبة كان يجب على حكومة 
العمال » التى تتولى الحكم »© أن تطيق نوعا من الاشستراكية 
'ولكنها عينت لجنة لبحث وسائل انقاذ الحنيه الاستر لينى 
بضغط النفقات * 

دومها دعا الحكومة الى ضغط نفقات التسليح أتع 
.التضخم ووجهة نظره فى هذا الشأن ان صناعة الاسلحة 
لا تطرح. سلعا استهلاكية فى السوق يقبل عليها الناس 
ولذلك قان هذه الصناعة هى الاولئ بالحذف أو الاولى 
بضغط المحروفات والتقفعات . 

ودعا الى مضاعفة الضرائب المباشرة . 
وتخصيص ١.‏ من الدخل كخضريية .. وعارض 


ا 


الاتجاه الى تشكيل حكومة ائتلافية وكتب يقول مخاطبا. 
زعماء حزب العمال ٠‏ 

انتم تخونون البادىم ٠‏ 
فقال ٠‏ 

انتم تأخذون من الفقراء لتعطوا الاغنياء . 

أو #8 

تنزبدون الاغنياء غنى 1 وتضاععون محدة الفقراء 
وتجعلون الحياة أكثر سسهو له على الاغتياء 5 

وعارض 0 الاجود _ 5 
الكو ع رقال” 

اة قائلة .. ولا بمكن أن سلميها أبدا 
مساو أه فى التضحية 3 

ولم بفزع عندما تعطل عشرون مليونا فى أوربا وأمريكا 
بل كتب يقول : 

« هذه ساعة الظلام الاخيرة قبل حاول قجل , 
الاشتر 
الاقتصادية 0 طئيسة 0 دحب قولها ولك 
ارتفع صوت ع بول « الاقتصاد كالآلة بمكن التحكم 
فيها » , 


0-6 0 فهم مس موت ل ل 35 
الاقتصاد الحر والامتيازات الطبقية © . 


-- 4150 سا 


ارتفعت الاصوات فى انحلترا تقول : 

اذا لم نمستطع زباده الضرائب قيحب أن نخفض 
الصروقات . ان اعانة اليطالة بجب أن تنخفض ٠‏ 

وسدو وأضحا في ل 20 أن لمحي لإ خف 
بهذا الرأى ولكن الجريدة تقول ٠‏ 

« أذآا كأن لابك من << خفش الصروفات فلماذا تفرضص 
ذلك كعقوبة على الفقراء . . .. أرقعوا الضرائب البامرة 
وحققوآ مبدآ المساوآة فى التضحية »6 . 

ولم تأر جح أبدا فى أتحاهاته حسسه آراع العراء 
على نحو ما تفعل بعض الصحف . 

وفى الهند بعرات مقدسة لا تذيح . 

وكانت فى الجلترا بقرات كثيرة مقدسة لا يمكن ذبحها 
خلال نصف قرت . وكان « ه.. ج . ولز » « ششبه 
مقدسن 6 ٠.‏ 

ولكن هارولد لاسكى بهاحمه وينتقده ويقول عن كتبه 
إن كاوها متدو ويه جتنا تخ 

تنعت 

رجل كهذا .. كانت له أخطاء كثيرة . 

أبك سثتالين وداقع عنة . 

ثم اكتشف « مارتن »6 © قبل غيره »© مذابح ستالين . 
فاطق 0 « العم جو »© بيئما «.مارتن » وحده بهاجم 

وهاجمت المجلة عصبة الأمم قبل أن يكتشف العالم 
ضعفها وعجزها وقالت « لا يوجد فى هقه العصبة من 
بحلم بوضع مصلحة الانسانية فوق مصلحة طيقته 


- 


الحاكمة 6 . 


نا 8ه 


وطالبت بفرض عقوبات اقتصادية على ايطاليا عندما 
حخاريت الحيشة كما طالبت ل ذلك بغرض عقوبات 
اقتصادية على اليابان عندما حاريت متشوريا . 

وكانت تلك العقوبات هى الوسيلة الوحيدة لتدعيم 
), عصبة أالامم 6 اه 

وكانت انحجلترا تؤيد ميخائيلو فيتثشى ولكن « الساسى 
الجديد » أبدت « تنتو » وتات ثثورته الشيوعية 
وساندته .. وكانت مقالاتها تقرأ بشغف فى جيش 
التحرير اليوغوسلافى . 

وتثيأ أحد محررى الجريدة بأن اليابان ستدخل الحرب 
ضد أمريبكا وانحلترا. .. بعد تحليل دفيق لسياسة 
التانان خلال .” عاما . وقال المحرو أن سياسة اليابان 
باستمرار هى محاولة طرد الغرب من آسيا . 

وقبل أن تقوم الجرب تنبأت الجريدة بأن تشرشل 
هو الرجل الذى سيقود بريطانيا فى المعركة وحصلت من 
« تشرشل » على حدىدث قال فيه أن الدسمقراطية 
د عب تر أثتاع الحرب 

وقد عارض مارتن تثشر شل ذائما . 

.ومع ذلك .. عندما أوشكت الحرب أن تقوم دعا 
حزب العمذل الى تأبيد تشرشل بلا تردد باعتباره الامل 
الوحيد فى تحقيق السلام . 

وتلقف حزب العمال هذا الراى .. واستطاع العمال 
أن نفرضوا تشرشل على حزب المحافظين . 


' 2607 
كانت المجحلة مديئة دائيا قبل أن يتولى رئاسة 


11 كك 


تحريرها مارتن .. والاسياب ككثيرة لعدم الرواج من 
بيئها رئيس التحرير السابق الذى وقف قى قاعة المحكمة 
فى احدى قضابا العغذف فول : 

اننا لا نتوقع عدلامن محكمة برأسها اللقللانضى 
فلان . 

وأتهم ركئيسسن التحرير بالحتقار اللمحكمة .. والرمت 
اأحلة متعو دنضات وغرامات ضخمة . 

وحاء « مارتن » لي قفبع #وز بع المحلة اراد 6 
وعندما تركها بعد .” عاما: ,. كان رقم التوزيع قد ارتفع 
عشدة أضعاف من ١.‏ آلاف الى 1٠..‏ ألف نسخة كل 
أسبوع ٠.‏ 

وتحول الخروع الغاشل .. الى جريدة اجحة 
رابحة . ١‏ 
وقال سسخشر من ثقسه .. 

كان اهتمامى بالتحصاح كبيرا ححتى أنى نسريت 
المادىء .. وتحاهلت. الرسالة !! 

26 ٠ 

وفى انحلترا ب رتمفمع تو ربدم الصحف الاسبوعية الى 
خمسة وس يعة ملا ببن تسمسحة أسبوعيا ومحلة 
1 تيو ستيتسمان ...أ ألف ومع ذلك فان تأثشر هذه 
المحلة الصبغيرة ونفقوذها كان أكوى وأكر . 

السياسيون بغرأونها .. وكل مقالاتها تثير جدلا بين 
الملثعفين لان رئيسر التحرير ستهدف مستوى عاليا من 
الارتفاع اليه ٠‏ 
كان دائما' بأمل : فى. الافضل والاحسن ونتو قع الاسوا. 


6غ - 


وكان معظم زعماء حزب العمال من أصذدقائه ومع ذلك 
واقعية الحياة . 
انه لا يقوم بنفسه كصحنفى بتنفيف آية عملية سياسية 
ومع ذلك بدعو الذين فى يدهم الامور الى أن يفكروا 
أولاً . ' 
26 : ' 
ولا يمكن أن يقال ان هذه المجلة ب وهى من نوع 
ولكنها ‏ من غير شك -. آئرت فى المناخ السيامى فى 
تفكير الجيل الجديد الذى تولى بعد ذلك مسئولية الحكي 
فى بريطانيا وفى دول كثيرة من العالم . 
وقد التقى بسساسة بلاده .. وسستالين وغيره من زعماء 
الاتحاد السو فييتى وعمل مع « برنارت شو » وغيره من 
الادياء الكبار .. وكان تأثيره الاكبر على المثقفين .. 
وهدفه الاول والاخير المثل العليا .. 
برفض دائما فكرة الاختيار بين آخف الغررين 
بل بريد آأأثالية وكان من اللمستحيل أن يرتفع السياسيون 
و كشير من المتفقين الى مستوى مابطلب أو بر دك 5 
لنانان ظ ظ 
ولم سسع للقوة أبدا ولذلك حرص على أن بتجنب 
خوض امعارك الانتخابية رغم أن حزب العمال عرض عليه 
أكثر من مرة دخول المعركة الانتخابية عن الحزب وكان 
من رأبيه انه بريد التفوذ لا القوة . 
فى شهور الحرب العالمية الثانية .. وسسب حالته 


ت 41 سم 


هزيمة بريطانيا ويريد أن يموت قبل أن بتعذب على بد 
الالمان فاحتفظ فى جيبه بيعض السم .. ونصح أصد قاءه 
بأن بفعلوا ذلك .. وظل متثمائما فقترة حتى أدذرك سخف 
ما بفكر فيه فاستعاد روحه المرحة .. ونشاطه وبقى يكتب 
دون أن بهتز بالحرائق أو القنايل التى تتساقط على 
لندن كل توم . :! 

وكانت له بعد اعتزال رئاسة التحرير آمال بينها أن 
بعيش لوردا ويختار فى مجلس اللوردات ٠‏ 

وبعد أن يتولى هارولد ويلسون رئاسة الوزارة اعتعد 
الئاس أنه سيهديه اللقب ولكن ويلسون أكتفى بأن يعدم 
اليه لقب « سير » فرفضه مارتن وقال .. أنى أكبر من 
اى لقب .. أنى لا أبنى شهرتى على لقب .. بل اعتبره 
اهانة ,. 

5 

والحقيقة أنه ينى شهرته على آساس أكبر من الالقاب 
.. .تاها خلال ثلاثين عاما من العمل الصحقى اللمتصل 
بخوض كل أسيوع معركة مع نقسهة .. ومع رجال 
السياسة © والقراع »6 ليصدر كل عدد وكأنه قطعة من 
نفسه .. واستطاع أن يؤلف ؟1 كتابا بيتها كتابان هامان 
الاول عن الملكية هاجم فيه النظام الملكى . . وربما كان ذلك 
من أسسباب عدم متحه لقب لورد .. والثانى « الصحافة 
وساي د يج ا لوي و 
“5 وفى كل مقال . 3 تحذيه الشلهرة السربعة 
ولا شهرة التشر .٠‏ ولا ترغب فى أن برى أآسمة مطبوغىا 
بحروف كبيرة ٠.‏ 


ب 439 اب 


كانت كلمة « ناقد » فى آخر كل مقال تعييراأ غن 
لاحداتى ال ١‏ 57 دكت باعاوت فرق دامع . . متزن 
بلادة ولا مكنوتها أبدا الانه محيد ب مثالا رائعا - حتى وهو 
طالب باستقلال المستعمرات مثل الهثد 6. فهو جر بص 
على الصنافة بين برطانيا والهتك » وبين برط انا 
والمستعمرات » وهو يعلم أن الاستعمار لن يدوم 
والصداقة باقية . 

26000 

وظل أسلوبه قى الكتابة والعمل مثاليا برى الجانب 
الطيب قى الئاس ويرى أنهم سيلتزمون الصسواب اذا 
عرقوا الجفيفعه اه والحفيفقة تحر رهم 5 

ورعم أن هذه المثالية ليست وأقعية فان الصحفى 
الننياسة الى يفاضل نين الفكن .واأحسير واتقصيل 
الحلول العملية .. ان على الصحفى الدعوة للحق والايمان 
بالثوره الاحتماعية 5 

ولقد بلغ ايمانه بذلك حدا دعاه لان يقول لصديق له 
أثناعم الحرب الثانية ٠‏ 


اثى أتمنى أن تظل هذه الحرب فترة أطول لانها 
تساعد على خلق الثورة الاحتماعية . 

ب لو كان لدننا أو لاد 558 ما همسبت بذلك أبدا ,. 

ولم يتسامح فى الصدق مرة .. ولا يعنى هذا ان 
كل ما نطق به هو الصدق بل ما دراه صدقا فحسب . 


ل مغ سه 


ولقد استطاع خلال ثلاثين عاما أن بحول مجلة سسارية 
بن عيلة ناشلة الى سيلة يسبارية تسن وآبت. كثر) كل 
عدد منها أن الكاتب على وحهه ايتسامة وفى نده أغنبة 
ونترثم باتشودة الحناة .. جاسعة الصدفة قوبة وبذكر 
الناس فى مجتمع رأسمالى .. بالاشلتراكية .. 
لا اشتراكية حزب بالذااك عو حورت العمال وأنه ١‏ 
اشتراكية التخطيط وليسست عبادة الدولة .. 
ولا بعظ غايته تحرير الناس ووحدة العالم بشرط أن تنبع 
هذه الوحدهة اختياريا .. وبعال الشياككن المس ‏ شاهتة 
والاجتماعية بوعى .. ويغضب .. نعاطفة 558 وبفمن . 

ترك « كينجسلى مارتن » رئاسة التحرير بعد أن تولاها 
ثلاثين عاما . 

تركها ناخعانة لواحد من تلاميذه وهو «جون فريمان» 
الذى استعان: به حزب العمال ليكون سقيرا لبر نطانيا 
فى الهند ثم سفرا فى واشنطن . 

2 

وكانكه المعلة فى اول عيدها تل 2 ل 
عهد مارتن © تعلم . 

آمنت بأن مركز القوة فى كل دولة لم بعد داخل 
الرلمان وائما خارحة ولذلك حرصت على أن تكتب للقلة 
الثعفة. وتسيق حزب العمال .. ولا تحارب معارك قديمة 
ربحتها أو خسرتها » واتما تقدم كل يوم للخيل الجديد 
التزاما عاطفيا وسياسيا جدنبدا , 


وقيل فى وقِت من الاوقات أن مثل هذه الحرددة 
الشيوعية كما حدث فى ابطاليا وفى قرسنا . 


ال ةع ب 


وقد حدد مارتن لليسار هدفا واضحا حنبه الانزلاق 
الى الشبوعية . 

دعا « آبا بانت 6 سفير الهند فى القاهره كيتحسلى 
. مارتن لعمضاء أسسبوعين فى ضيافتهة .,. وجاءت معه 
زوجته « دوروثى وودمان » . 

ومارتن مريض قديم .. 

فى شبابه أعقوه من الخدمة العسكر بة أثناع الحصرن 
ولكن الأامراض تبعت عليه فحأهة 557 ولم بنتجح الطب 
.ء. ومات فى القاهرة 0-2 1 . وقالت زوحته 
وسط. دموع الحزن أن زوحها أوصى قبل وقاته بألا بعام 
له قبر وأن بعطى حثمانه هدية للبلد الذى بموت فيه 
لتحرى على الحثمان أيحاث طبية .. أو ينتفع به طبيا 
.. ولذلك تركت حثمانهة مستشفى قصر العيتى . 

وفلكن الجئازهة الحقيقية لارتن كانت فى الصفحات 
الاولى من صحافة الشرق والغرب على السواء .. 

ومن ١‏ لمك اتصلت رزئيسية الوزراء أنديراآ غاندى 
بسقيرها فى القاهرة لتقدم العزاع . 

وفى معظم الدول ألتى كانت بوما مستعمرات بر دطانية 
أو خاضعة للحكم البريطانى .. خرجت الصحف تنمى 
الرجل الذى وقف قلمه للدفاع عن إستقلال الشعوب 
.. ضد يلاده .. ضد انجلترا . 

فان مارتن كان تموذجا فريدا الصحفى العظيم ٠‏ 

دن 
وتعاقب على المنصب بعد ذلك 6 كت وو اوه 
ولم تستطع المحلة 6 نتيحة لعدم الاستقرار ونعقص 


سحا م كا 


قصضصسية و- رف 


كان « رأسبوتين » قلاحا من سسبييبيريا  .‏ ولم بكن 
فى نوع من الايام راهما اه ولكنه أدعى ذلك واستطاع 
الوصولٍ الى قيصر روسيا وزوحته وأقنعهما بأن له قوه 
روحية خارقة وأنه بملك القفنرة على تقفاء ولدهما 
الم نض ٠‏ 

وازداد نفوذ راسسوتين على القيصرة حتى ١ن‏ رجال 
الأسرة المالكة آمتوا حمر لروسيا جل يد 
الراهب المز دف . 

وفى ديسمبر عام 1111 أثثاء الحرب العالمية الاولى 
دعا الامير « بوسوبوقف »© « راسسوتين »© لتتاول العشاء 
وقدم له طعاما مسسموما. ثم قا الأمير مع خمسة من 
أصدقائه باطلاق الرصاص على رآأسيوتين . 

وأمصر قف الجميع ول ما عاد «< توسسيويوو قب 6 وحد أن 
« راسسوتين » لا. يزال حيا بل حاول قتل الامير الدذدى 
أطلق عليه 5 رضاصات أخرى ثم ألعى حثته فى النهر . 

: أمر القيصر بابعاد الامير الى سيبيريا ومئها انتقل الى 
بارصن مع اسرلة العم كن كريينا : 


عه ا 


وبعد ١١.‏ سنوات شر الامير « يوسوبوف © مذكراته 
التى روى فيها كيف خطط لقتل « راسيوتين »© ٠‏ 
و جل لين لير فين ب لبسن 8 9575 
لعب دورا هاما فى اغتيال الراهب المزيف . 
وفى الفيلم أيضا تظهر ناتاشا زوجة الامير كمعجبة 
وتقول الاميرة ‏ فى الفيلم لروحها وهى تتحدث عن 
ظتنته جاء من السماء ول كته مجرد رجل 516 
ولا أستحق أن أكون زوحتك . 
ومن خلال المشاهد سدو سان 2 اما أنه 
2 الود 6 ناتثاشا أو 00 8 
« مترو جولدوين ماير » منتجة الغيام أحي اوساه 
وقال الامير ان العالم كله يعرف انه.الرجل الذى قتل 
والفيلم يقول ان زوجة الامير خائنة . 
وق ظل هذا الاتهام مدو أن الامير فقتل زوحتلة 
موك وو 
الذين 0 الفيلم 6 حثتى من اأبدرة الاميرة ١‏ بسحدون 
صلة بينها وبين البطلة . 
أستدعت الحكمة الامرة وسألتها : 


ب 4848© سه 


هل تر بدين مالا أم تبتفين نفى تهمة الخيانة عنك ؟ 

٠: أاحايت‎ 

الا أريد مالا . 

عل” ه 

وهل ستقيمين دعاوى ضد ال .؟؟ دارا للسيئما 
عرض قيها القيلم ؟ 

أجابت بالايجاب .. 

تداول المحلفون ساعتين ثم صدنر الحكم بمئح الاميرة 
تعويضا قذره ج؟ ألف حتيه وذلك فى قراس عام اا 
٠ه‏ وهشو بعادل .6| ألف حلية بأسعار هده الايام 5 

وآددت المحكمة الاستثنافية هذا الحكم .. 

وحصلت الاميرة على ربع مليون جنيه تعوبضا فى 
القضابا التى أقامتها فى دول أخرى عرض فيها الفيلم ٠.‏ 

٠‏ غ2 

لع.المثال الشاب خلال عامين .. 

أستدعاة رحال الكنئيسسية وأعضاء مجلس.نى اللوردات 
والشعراء والفئانين ٠ه‏ وحتى للملكة ليصنع تمااثيل 
لهمر . 

ولج افن. ميديم اتنكاق شاف لا تاتروى 6 9 براق 
حتى الآن قرب حديعة هابد بارك فى لندن . 

وضاق زميل للمثال فنشر فى احدى المجلات انه 


نسسيها النفسه 5 
ولم يجد المثال « بيلت 6 مقرأ من اقامة ذعوى قدقف 
شد زميله وحاء [سجاد المثال , يشهد وكان هسل فتك هلام 


بيلت 6 . 


© سسب 


وكان الحل الوحيد هو احضار .؛ من تماثيل «بيلت» 
للمحكمة .. امتلات بهم القاعة . 

وحاء أصحاب هذه التماثيل لا بأنهم رأوا 
« بيلت » وهو بصئع هذه التماثيل . مامهم ! 

موفايه د او ل 71 
مستعد ليصئع تمثالا سبق له عمله حتى يطمئن القضاء 
الى أن « يلت » وحده بصنع التماثيل وترك للمحكمة 
أن تحدد الشخصية .. فاختارت تمثالاا قديما أقاسه 
لاحد مساعديه ليصنع مثله . 00 ْ 

وحخصصت غرقة ىق دار الملحكمة دقوع شيا انان 
بعمله » ولم سسمح بدخول الححرة الا للمحلقين وبعد ؟ 
أسابيع وضع التمثال الجديد فى قاعة المحكمة ورفع 
الستار عنه بين تصفيق الحاضرين ٠.‏ 

وحاء التقاد ومثالون آخرون ليقول بعضهم أن التمثال 
الجددد لا دختلف عن التمثال العندسم .. والبعض كال 
بعكس ذلك . 

وأخيرا قضت المحكمة بحق « بيلت » فى التعويشض 
عما وحه اليه من قذف وقدرت المحكمة ذلك ب ...ه 

وأبدت لا محاكم استثنافية هذا الحكم . 

. ومما بذكر أن أحداث هذه القضية وقعت عام »لم١‏ 


وكد استغرق نظرها فعكم مع عامينث وكان عدد الشهود 
5م لصالح « بيلت » و 5١‏ لصالح زميله .. 

أما الملحلفون فلم بحصلوا آلا على حتية وأحد معابل 
حضورهم كل الجلسات طيبقا ا هو معحداد لهم مني أجر 
فى ذلك الزمان ! : 


ع 1ه عن 


اي عا يس اس سا المالى 
فحسبس فهى قضية مدنية وليست حنانية . 

وفى انحلترا وحدها تتحول قضية القذف الى قضية 
تعر قا تهمتها باسم « احتقار المحكمة » وشيمها النائب 
العام وعحلهة . 

ففى هذه الحالة يعتبير الامر جريمة ضلد المجتمع . 

والنائب ألعام البر بطائى »© عادة » لا بتحرك آدمانا منه 
بحر ئة الصحافة الا قى أحوال نادره .. نادرة ! 
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هارولد « لاسكى »6 كاتب سياسى شهير تولى رئاسة 
اللحنة التنفيذية لحزب العمال الر يطانى . ّْ 

بعد الحرب العالمية الثانية خطب « لاسكى ©» دأعيا 
لانتخاب جرد لال 0 
امتيازاتها بطريقة ا ليرا 6 . 

وقال أن « الثورة فى بريطانيا ريما تحدث دون عنف 34 
ولكن اذا لم ستطع حزب العمال تحقيق برنامجحه 
بموافقة أجماع الشعب فان علية استعمال العئف حتى 
ولو كان ذلك عتى الثورة » . 

كان ذلك عام م6 وسط حملة انتخ ابت عامة 
بخوضها تشرشل الذى انتصر فى الحرب بينما يقفف ضده 
كليمنت اتلى وحزب العمال . 

وخاف لاسكى أن توؤدى هذه الكلمات التى نشرتها 
احدى الصجف الى فشل حزب فى الانتخابئات قأكام 
دعوى قذف ضدى الصحيفة ٠.‏ 

ولكن الشهود الذين حشروا الحفل الانتخابى أكدوا 


24 عه 


آن « لاسكى » أدلى بهذه الكلمات ولذلك رفض المحلفون 
قضية لاسكى بعد مداولات استغرقت أربعين دقيفة . 

وعحز لاسكى عن دفع مصروفات القضية التى بلغت 
١‏ ألف حنيه فحمعها الناس فى تبرعات . 

وفاز حزب العمال وهزم تثشرشل . 

36 

قالت صحيفة «الدتلى ميل» البر بطانية أن «سافالاس» 
الذى يعقوم بدور « كوحاك » فى الحلعات المليفرز بونية 
لا يستطيع أن بكون نحما لان حياته الليلية تجعلهة ينسى 
سطورا من النصر اللمكتوب عند تمثيله الافلام السينمائية . 

وقالت الصحيفة « كوجاك » لا يمكن أن يكون ممثلا 
محترقا لانه شرب الخمر كثيرا وقد جعله التصفيق 
تمعد اتزأنه . 

وهو مصاب بانفصام الشخصية مثل دكتور « حجيكل ») 
ومسستر « هاد » وقد ألغعت شركة بونيفرسال أنتاج قيلم 
كانت بطولته ستستكد الى « ساقالاس ©» . < 

وصرح أحد المسثولين فى الشركة بأنها « ليست مستعدة 
للمقامرهة بأموالها على فئان غير مسكول » + 

أقام كو حجاك دعوى قذفا وتعوشن ضد الصحيفة قال 
فيها أن الهدف من القال الاضرار به كما أن مستقبله الغنى 
شأثر بما نشر فقضت له الملحكمة بتعويض 754 ألف 

2600 

ونشرت صحيفة بريطانية عام 15171 صورة لاعب 
جولف وقد برزت من جيبه قطعة شيكولاته عليها اسم 
الشركة قأكام دعوى تعويض لاستقلال أسمه تجاريا بيثما 
هو لاعب هاو غير محترقا , 


.د 


وقد قضت له المحكمة بالتعويض . 
١تهم‏ بتعدد الزوجات وذكر اسسمه .. وأما وظيفته 

ولكن رجلا آخر يبحمل نفسن الاسم ويعيش فى بلد 
آخر قال انه المقصود رغم أن الصحيفة ذكرت اسبم بلد 
الاول ٠‏ 

ولكن القضاء حكم للرجل بالتعويض . 
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وفى روآأنة بيمثث السشكر ( التى دشرات عام “ج5١‏ 
ذكر الْؤُلف أسما خياليا للبطلة فأقامت ممثلة مغمورة 
تحمل نفس الاسم دعوى قالتته فيها أن الروآابة تسىء 
اليها وتعتبير قذفا فى حقها فقضى لها بتعويض ماثتى 
ود حاف | 

وقدمت احدى الصحف أخيرا فيه اساءة لعميل سابق 
لادارة الماحث الحنائية نقضى اجازته على شاطىء ميامى. 

ولكن هذا العميل اتهم الصحيفة بالقذف وأقام دعوى 
ضدها .. 

دافعت الصحيفة بأنها لم تذكر اسمه وأن هناك عملاء 
كثيرن سابقين لتلك الادارة .. على شاطىء ميامى . 

ولكن المحكمة طالعت الخير وجاء الشهود يقولون أن 
ذلك الرجل بالذات بشير الى نفسه فى كل متاسبة بأنه 
الصحيفة بلع . . درثمقه دولاد ٠.‏ 


1١ ب‎ 


وهو على فراش اموت كال لاصد قائه أن صدبعته 
وضعت ل4 السم فى الطعام ٠‏ 

ومات الرجل فنشرت أحدى الصحف كلماته الاخيرة 
دون ذكر أسم الفتاة ولكتها فى دعوى التعو ميض قالت 
انها الصديقة الاخيرة للرجل والكل نعرف ذلك ومن ثم 

0 + 

كان فربق كرة العدم لولائة أو كلاهو ما قوز باستمرار 
فنشرت صحيفة ان الفريق يتعاطى أدوية وموادا منشطة 
قبل المسارنات فأقام أحد أعشاء العرنق دعوى بط الب 
فيها بالتعويض عن العذدف . ا 

قالت الصحيفة أنها لم تذكر أسماع ولكن أللاعسب قال 
أن التعميم نو ذنه وما دآمت الصحيفة قد آأتهمت الفريق 
كله ققد أتهمته أنضا . 

ولما رأى زملاؤه ذلك أقاموا دعاوى ألخرى قبلها 
القضاع . 

2 | 

فقبض على فتاة بتهمة السكر والعربدة وآديئت أمام 
المضاع فثنشثشرت احدى ألصحف أسم ألقثتاة . 

وتبين ان ممثلة شهيرة سابعة تحمل نفسن الاسم مع 
اختلاف فى حرف واحد فاقامت هذه الممثلة دعوى قذف 


125 سا 


ان راحال الشرطة هاجموا ليلا ناصية شارعين فى مدئئة 
نيو بورك وقيضوا على عششرة من المشتبه فيهم وأودعوا 
سياره الشرطة ولكن المتهمين دخلوا السيارة من مؤؤخرتها 
وهريوا من معدمتها وأستغلوا الظلام فأحدتوآ اضطرابا 
بين الشرطة وسرقوا عصيهم وهرب أربعة من المتهمين . 
وذكرت « نيونورك تابمسنى » أسماء قائد الحملة وبعض 
رحاله فأقاموا دعوى تعويض عن العذف وكقضت المحكمة 
تعوريض 1١١568‏ دولارا لاحد رحال الشترطة و .؟.,> 
لآخر . وقالت المحكمة أن الصحيفة عمدت الى التر فيه 

عن العراء على حساب رجال الشرطة وأن الخير لا ستحق 
النشر. فى الصفحة الاولى من جريده مجرمة عثيل 
« نيويورك تامسن »© . 

وقد اعسشرت ضحاقة أمركا ان هذا الحكم دمثل تد خلا 
اخطيرا من. القضاء فى بحربة الصحافة -وائه من الخطر 
على هذه الحربية أن سحث القضاء أهمية 0 
وصلاحيته للنشر فى أى من صفحات الحريدة . 

عن 
عوابا لحري قوسد ةع رات 5 


تطلس ات : 


وقال الاعلان ان أنصار مارتن لوثر كنج قد ضربوا 
وأهينوا واعتدى عليهم كما تم اعتقالهم فى ولاية الاباما . 
وحصلت الصحيفة على 48٠.٠.‏ ثمنا للاعلان . ظ 
وباعت الصحيفة 954 نسخة فقط فى ولابة الاناما 
فى ذلك اليوم هه 2 


5 0 


ولكن مدير الشرطة طالب بتعونض قدره نصف مليون 
دولار » وطلب المحافظ وآخرون من المسمو لين تعو يضات 
مجموعها ١‏ ملايين دولار ٠‏ 

وكالوآا أن الصحيفة لمع 3 تنشر أسماءهم ولم تكتب كلمة . 
عن رحال الشرطة ولكن لهو أن الاعتقال والعيض 
ومطارده المتظاهربن بعوم بها رحال الشيرطة ولذلك .كان 
من حقهم التعويض الضحم . 

قضتهء محكمة « الاباما 6 بالتكته8هسويض وآأددت ذلك 
المحكمة الاستثنائية دكن الصحيقفة طعت قى الحكم أمام 
المحكمة العليا الاتحادية فى واشنطن . ْ 

قالت الصحيفة انها ليست مسثولة عما برد فى أى 
اعلان . ٠‏ ' 

وقد أخذت المحكمة العلا بو حهة نظر الصحيفة 
ورفضت الدعوى وقالت « أن من حق الصحيفة القذف ى 
اى قدت . ٠‏ ومن حقها الحمابة حتى فى الاخمار الكاذية 
وعندما 7 تنششر عن أتهام البعض بالجراثم و0 5 1 

وقالت المحكمة « أن الشرط الوحيدك للحصول على 
التعويدض هو سوء ألنية عند النشر » . : 

ولكن 0 نيو تورك تأندمسن ) دفعت نصفا مليوث دولار 
مصروفات الدعوى الطو بلة فان ثقفات التعاضى مرتقعة 
للغاية فى أوربا وأمرتكا . 


5 


وصل ستة من حراس السفارة الامركية الى الفندق 
الذى يعيم فيه الصحفيون فى مديتة « سان سسبلفادور »6 
عاصيمة جمهورية السلفادور 0 أمريكا الوسطى . 

أخدل الحراس لمحتسون الخمر 4 ويتبادلون النكات 
وتحاذيون أالحددث مع الصحقاين الذنتن تاعدوأ عنهم 
ليتركوهم للشراب . 

وفحأة أمسك أحدهم بجهاز « الووكى توكى 6 ووضعه 
على آذه فِداً وكأنه رسالة هامة .. ثم أسرع يهمسن الى 

اقتريت رءوسن الرحال الستة © ثم بدآوآا دخر حون 
أجهزة « الووكى توكى »6 من جيوبهم ويتناويون الهمسس 
والاستماع اليها . 

وكف أول الحراس وفى ئذاه ) الووتى قو كى ال كم 0 
أمسك بالكاأس وألقاها على الارض وهو بلعن بكلمات غير 

وحاء دور الثانى ليحطم الكاس فتتطاير شظاها و لسصميع 


ب 19# مس ه ل دنيا الصحافة 


صوثها بعض الصحفيين وأخد الحارس يبلعن كل من فى 


السلقادور . 
والثالت .. جه ل . 
ثم أسرع الحراس حميعا .. وفى أبد بهم المسدسات 


كف الشظايا المتنائرة وكلماتهم تتابع « الووكى توكى » 
ترون الى السيارات ويستعلوتها مسرعين ٠.‏ 

أحس الصحفيون أن شيئًا غير عادى بجرى فى المدسة 
نتصل بالسسفارة الامربكية ذاتها نأخذوا سجرون الى 
سلسياراتهم : وعربات التاكسى © وما توفر لهم من. 
موتو سميكلات وغرها » حتى وضلو١ا‏ وراء الحطراس ع 
الى مينى السغفارة الامريكية وهو أثسبةه بالقلعة قحيط به 
حراسة قو بك من -حجنود الدوله .. وحتود أمريكا , 

احتفى الحراس داخل السقارة بيئما وقف الصحفيون 
خارحها بحاولون اختراق الح راسة > وبتبادلون 
المجاملات حينا » والشتائم كثيرا مع الموظفين والحراس 
الآخرين محاولين دخول السقارة والوصول الى سر 
الحراس السحة . 

واستمر الصحهفيون عند الباب المفلق بكاد جنون 
الفضول بودى بعقولهم حتى. عاد أآحف الحراس الستة 
وقال للصحفيين وهو ستسسم ٠‏ 

هيه .. ضحكنا عليكم ! 

قال الصحفيون فى دهشة ٠‏ 

ماذا تعنى ؟ 

قال الحارس 

أردنا التسلية ورايئاكم تحومون حولنا فقلنا لنعبث 


قا 


بصحفيين يريدون خبرا .. وأنتم نجرون وراء المسئولين 
.. فأردنا أن تلهثوا » بوما ©» خلفتا ! 

وأنتعد الحارس داخل اللس قارة وهو بمضحك 
والصحميون لك دصد قفون حرقا مما تعول معتفسل بن أن 
الرحل 'دكذزب . 

طال انتظار الصحفيين وظهر غضبهم غضهم فى أحاديثهم مع 
الى الحراس ألذين أبلفوا 0 بالسقارة .. 0 
المستشار الصحفى ليؤكد للصحفيين تلك الحقيقة وبععذر 
اليهم عن « المقلب » ١‏ لسخيف ! . 

عاد الصحفيون الى الفندق تألون . 

وأسرع بعضهم تروى ألعصة فى برقيات الى صحف 
أوريا وأمريكا * 

وظلت تدوى فى آذان الحم امه ادر الصحفى 
الامريكى وهو 00 
ويجملكم تتبعسونه الى اى مكان .. بل © ايضاء أل 
قبوركم ظ 

وكان 550 دعر كون أن المستشار تقول الحق 
قان 5 صضحقيين قتلوا فى السملفادور خلال: عامين من 
الحرب الاهلية . 

وكان اموت ينتظرهم جميعا على عتسة فتندق « كامينو 
ريال »6 حيث. تعيم 1 صحقى جاعوأ من أوربا والولائات 
:التحدة وأمريكا الحجنوبية غطون أحداث أغرب الحروب 
الاهلية فى هذا العصر . 1 ْ 


1ه 


١‏ لفادور أصغر دولة قى أمرككا الوسطى »© هزمتها 
اسبانيا عام 16191 وظلت تحتلها نحو ..؟ عام حتى 
استقلت عام 8 »© وعدد السكان هم لك 0 من 
الاميين ودمثل البن نصف الصادرات . 

وبحكم البلاد ‏ منذ عامين ‏ مجلس ثورهة من ه أعضاء 
اثنان من العسكريين وثلائة من المدنيين اختاروا من بينهم 
جوزيه نابليون دوراتى رئيسا للجمهورية ٠.‏ 

وهذا المجلس شضشعه حيش مؤلف من 55 ألف 
حندى . 

وهناك ضابط سابق فصل من الجيش.ى يرأس فرقا 
للموت تقتل الثوار » وكل من تشك فى انتماثه للشيوعيين 
أو من كتلعة من رخال الغضانات .. 

وهتاك راحجال العصاابات ستمون ل ه© جبهات أو 
حجماعات عددهم . .ه بهلدون قوات الجيش وفرق 
الموت أنضا . 

ورجال العصابات يتلقون المعوتة من كويا . 

وأمرنكا تحشى زحف آله لشيوعية الى أللسمسسلقادور 4 
وتخاف من انتصار العصابات ©» ولذلك أمدت الحكومة 
بمعونة اقتصادية تبلغ نحو 0 ميوت دولار وآرسلت 

وفى ألولابنات اللتحدة ة اتقسه الرأى بالسية لمساعدة 
السلفادور . 

فريق يخثى أن تتورط الولايات المتحدة فى السلقادور 
فتتكرر تجربة فيتنام . وهؤلاء يقولون ان الممناعدات 
الامريكية كانت ١.‏ ملابين دولار ظلت ترتفع حتى وصلت 


لال 


إلى رقم ”3 مليون دولار والممنتشارون العسسكربون 
كانوا .؟ فارتفع الرقم الى هم . 

وفريق آخر بطالب بوقف زحف الشيوعية الى أمريكا 
١‏ الو سطى 5 | 
: وفى ظل هذا الموقف المعقد جاء ..؟ صحفقى الى 
السلفادور بتابعون آخبارها ليروا هل ستتكرر. تحجربة 
فيتتام » أو تجربة كوبا 4 فى أمربكا الوسطى . 
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فى العاصمة « سان سلفادور » بوحد فندفق وأحد 
به أحهزة للتليكس وهو « كاميئو ريال 6 . 
وفى هذا الفندق شيم كل الصحفيين . 
والحكومة تريد جذب الصحفيين اليها » وكذلك فرق 
الوت والثوار أنضا 5 

ولكن الصحقيين لا ستطيعون مقادرة الفندق ليلا 
فالثوار على بعد ."ا ميلا من العاصمة وهم يحتمون 
بالابات . ' 

ولا ستطيع الصحفى © أن متحرك وحده ©» خوفا من 
رصاصة غادرة قان الثوار شتلون الصحفيين ونتهمون 
الاو 

والحكومة بدورها تعتل الصحفيين ونتهم الثوار . 

وكل طرف بريد أن ببين لوأآشتطن أولا ©» وللعالم بعد . 
ذلك »© أن الطرف الآخر هو القاتل وأنه لا ستحدو 
مساعدة من أى نوع . 
وستميل الصحقيين أو يقتلهم . 
وكل طرف شقسسم الصحفيين قسمين : معه أو ضده . 


ل الاب 


وهناك ضابطان للجيش تيعان الحكومة وبدليان 
بتصر يحات الصحفيين عن المعارك . 
كليهما » سوالا فان الحواب فى أغلب الاحوال - 

الا أغر قن .. 

ورأديو الثوار بذبع من العانات مركين فى اليوم 4 
فيذكر أنماء المعارك 5 ولذلك ينتقل الصحفيون الى هذه 
الاماكن بحثا عن الحرب 6 والقتال والخسائر فى الارواسم 
فان ؟ ألفا قتلوا خلال العامين الماضيين . 
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والحياة شذدأ فى فندق « كاميئو ربال » فى السابعة 
صباحا . 
رادت سنكي قميصا أزرق أو أسود عليه كلمات 


« صحفى .. لا تطلق الثار » . 


وعلى السيارات 34 وعلى عربات التليفز يون كلمات 
يي تي س0 


« صحافة 2 لا تطلق الثار » . 
وفى البهو » وفى البار » اشاعات كثيرة عن الاماكن التى 
وقعت “© أو سمتدكدور 6 فيها المعارك 5 
. وبتلقى كل 'صحفى مكالمات مسجهولة تطلب منه الانتقال 
ألى هده البلدة © أو تلك ») حيث سيكون الفتال 8 
ونتعاون الصحفيون- فيما بينهم لتغطية . هذه الانياء 


ل 0 


الصحيحة أو الكاذية » فيستقلون معاعربات!ليكروباس: 
ولو كانوا فى مكان آخر © أو ظروف أخرى »؛ ما تاداوا 
كلمة واحدة 506 ولكنه ألياس الدذدى لجمعهم . 

ومخرج الصبفيون جماعات وراء الاشاعات » أو الى 
المدن المجاورة © كل يوم © لعلهم يظفرون بقصة تصلح 
للصحف 5 

ومشكلة الصحفيين ©» رغم صعوبتها » تبدو سهلة 
بالقياس الى مشكلة التليقز بون 5 

ان الصحفيين بجتمعون معا فى المسسماء ينتيادلون 
الاخبار .. ولكنمصور التليفزيون يحب أن يكون فى مكان 
« الموقعة 6 والا ما استطاع تصوير القتال . 

وعندما بختفى فريق صحفى من الفتندق فان الآخرين 
السرعو عون © بحثا عنه © وتتبعونه الى أى مكان » حتى 
لا بظفر الفريق الاول بالقصة المثيرة . 
ولذلك فان الصحفيين المقيمين فى « كامينو ريال » 
بتابعون بعضهم البعض وبتعقبون زملاءهم و «ايتجسسون» 
ا | 

والحظ بلعب الدور الرئيسى قى هذا السياق 
الصحفى ٠.‏ 

سعيد الحظ من بجد معركة أمامه فان التليفزبون 
الامربكى لا يقدم الا صور القتال ولذلك يدفع للصحفى 
« بدل سقر © أو « بدل قتال » أو « بدل موث » ..] 
| دولار كل بوم ! 

والصحفى الحقيقى لا بِحث عن المال .. بل ان هذه 
الدولارات .هى التى تمكنه من تأجير السيارات » ورشوة 


ا مانت 


الدليل » واحتذاب القلاحين الذين بعر فون أين بوجد 
الثوار . 
والصحقيون لا يتبعون الثوار فحسب .. أنهم يعفون 
عنى التقاء الطرق فى الريف © لير صدوا أبة دورية 
لالحيش ©» قيسيرون وراءها » أعتقادا منهم أنها لابد تتجه 
الى مكان الثوار . 
وعئدما بعجز الصحفيون عن الوصول الى العارك 
قائهم بتجهون ألى المقاس .. 0 
هناك بحدون أرملة تبكى أو طقلا بتدب أباه أو ... 
فيلتقطون الصور وعحخرون لاد وتعرزفون أبن حجرت ' 
المعركة ويصورون مكانتها . 
ولكن التليقزيون لا يستطيع أن يقدم كل يوم صورا 
للمقابر . قان التحدلك والابتكار مطلوبان و 
وبذبع راديو الثوآر » بصفة دائمة © أناء المذاء 
الجماعية التى ترتكبها قوآات الحكومة فينتقل الصحفيون 
الى الناطق فيكتشفون أن أغلب القصص وهمية ,.. 
ذلك قان الصحافة لا تستطيع الا أن تجرى وزاء 
الحميعة والاشاعة . 
والحكومة تمعد مو تمرأتها الصحفية فى الفندق ولكن 
(الصحافة لا تهثم 8 الأؤتمرات أذ ترأها معخرد دعابة َ* 
فى أحد المؤتمرات تكلم المتتحدث با سم الحكومة باللغة 
تكلم بالانجطيرية .. فان 'دافع الضريبة الامريكى 
هو الذى يعطيك مرتبيك . 
الايد ود 00 مرة 5 عن وين 


ل[ #6ك/ا ةا 


من حق دافع الضرائب الامريكى أن يرى كل شىء . 

و مث هذة ( ألو قاحة 0( رصاصة قائلة فى أغلسب ْ 
الاحيان لا بطريق العمد وتكن لان الرصاص هو أسلوب 
الحياة فى السلفادور . 

وأصبح الصحفى مقاتلا رغم أنفه . 

والصحفى يستعين دواما بمترجم يعرف الاسبانية 
والانجليزية ليكون وسيطا بيئه وبين رجال الحكومة أو 
الثوأر . 

ولا تو جد صحافة تعانى العذاب مثل أل ..؟” صحفى 
الذسن لعيشون هذه الايام لون السلفادور 8 
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حدث أن أذاعت الحكومة بيانا قالت فيه أنها أسرت 
جندنا كوبيا مع الثوار : 

أسرع فريق صحقفى الى المكان المحدد ليثمتو ا تدخل 
كوبا 4 و لكن السيارة توا قفت وسعل الاراضى المغمورة 
بالماع , 

واضطر الصحفيونت الى دفع..م/ دولارآا لفلاح جاع ومعك 
ثوران لرفع السيارة من الطين . 
الحندى ٠‏ 

الضابط نائم . 

قالوا : 

575 والكوبى 3 


ةلت 


قال الحندى : : 

حت فكل : 

قالوا . 

وأس دفن 5 

قال الحنتدى : 

ب سلو! الضابط . 

وانتظر الصحفيون فى العراء حتى الفجر عنتعتلما 
استيقظ الضابط ليقول لهم أنه لا يعرف شيا .. ولكن 
مرشذا من أهالى المنطقة أخل الصحفيين الى نقطة بعيدة ء' 

حيث وجدوا رجلا فى لمه سيجان كوي كلما اتتريوا قال 

لهم بالامنبانية  :‏ 

دعل عم كرف 

وأدرك الصحفيون أنهم وقعوا ضحية دعابة كلفت كلا 

ا ا ا للارشاد عن 
الكوبى المرعوم !! ظ 
26 ْ 

ووجدت قوات الحكومة أسم صحقى هولندى مع 
قنهى صلته برجال العصابات . وقال انه بوسط الكثير بن 
لعله لتعى بأحد الثوار قانه وثلاثة من زملائه الهو لنددين 
يعومون مير فيلم تسسحجيلى لحساب أاحدى محطات: 
استمر التحقيق 00000ظشظظ5 


ا ده 


وق اليوم التالى شرت الص حف المحلية صورة 

وفى اليوم الثالث اذاعت فرق اموت قائمة بأسماء م؟ 
زملاؤه ٠‏ 

اك حادذر وات أهرب وزملاءك 5 

ظ وفى أليوم الرايع حاء صحفى المانى لبعود الصحفيين 
الهو لنددين الاربعة الى مكان المعركة . 

لاحظ السسائق أن دورية من الجيش تتبع سيارته 
طريق بعيد عن العاصمة فأشار الصبى الى السسائق 
بالوقوق . 

قال الصحقى الالمانى للهو لنددين : 

هذا اللمكان لا تعجينى .. سأعود . 

. قال الصحفيون الهو لتددون . 
القد صورنا الجزء الاول من الفيلم عن الحياة فى 
العاصمة ٠‏ وثربد تصوس الحزع الثانى عن الحياة فى 
الرئيف وسط الحرب الاهلية . 

وعاد الصحقى الالمانى .. وبقى الهولتديون بتقدمون 
داخل (لقائات 5 
١‏ د 

بعد 4؟! ساعة أذاعت حكومة السلفادور بيانا فى 
فندق « كامينو »6 قالت فيه ان الصحنيين الهولنديين 
الاربعة قتلوا أثناء معركة دامت .4 دقيقة وقعت بين 


وا 2 


قوات الحيش ورحال العصابات . 

أحس ال ..؟ صحقى بشبح الموت داخل الفندق . 
ولكنهم انتقلوا الى مكان المعركة التى قتلت زملاءهم . 

ولم يكن هناك سباق بين الصحفيين هذه المره . 

ولم تكن هناك محاولة للفوز بخبر أو قصة . 

كان كل صحفى يتعى نقسية . ظ 

وكانوا يحاولون الوصول الى سر الجريمة فان قتل 
صحفى © ليس صاحب رأى »© بل هو مراقب محايد 
للأحداث » يسجلها بالكلمة والصورة © بعتبر جريمة . 

قال بعض القلاحين :© . 

رأينا الصحفيين بخكترقون الفغابة وبغد دقائق سمعنا 
رصاصات متفرقة . 

قال الصحفيون : 

أذن الحريمة .. حقيقية . 

ونشر الصحفيون ان قوات الحكومة قتلت أربعة ملهم 
لارهاب الجميع . 

ولم يقل البيان الحكومى ان الثوار هم الذين قتلوا 
الصحفيين . بل ذكر أن الصحفيين وصلوا الى منطقة 
للعصابات كان الحيش يرآقبها . وقد وقع الصحفيون 
بين الطر قين المتحاربين . 

ولكن الصحفيين الآخرين قالوا : 

بل وقع الصحقيون فى كمين ديره رجال الجيش. . 

وأضطرت الحكومة الى تشريح جثث الصحفيين لتثبت 
آنه له توحد. آثار احتراق للجلد حول مكان اختراق 


اللا 


الر صاص .ء قأن « الحروق »© تدل على أن الرصاص 
ام سوسا ين 
5210 قله 1 اتا فى عينه والثالث ا 
.. الح »6 . 

وهل يقتل الصحفى الا فى قلبه وعينه وراسه ! 
وبكى الصحفيون زملاءهم فان آخر ضحية للصحافة 
فى السلفادور قتل قبل عام ولذلك كان وقع المفاحأة 
عنيفا على الصحفيينئ جميعا . 

لتك .لبوا آتقم. تعسو امن اموت ولك ها خى .يوش 
فترة السماح التى استمرت ؟١‏ شهرا كاملا . 

ظ 260 

جاء رئيس الجمهورية « دوراتى » الى فندق « كاميئو » 
الك أ الصحفيين . 
انهم كاتوا فوسو ايا جاه باص لوا 
حمايتهم 0 

ووعدل بأن بازع قوات الحكومة بحم نابة الصحفيين 
0 . وأنه سيجرى تحقيقا آخر وسيشترك 
وقال الصحفيين : 
خطر الذهاب 6 مناطق 0 0 العصابات 5 


1/1 ين 


قال ٠‏ ش 
اذا أردتم الذهاب الى -حيث لا تستطيع حمابتكم 
قكيف يمكننا ذلك .. وللماذا تذهبون ؟! 

قالوا : 

أنه نداءء الواجب »© والتزام الصحفى ©» وضغط 
الصحف ومحطات التليفزيون عليئا لنكون حيث لا دثيفى 
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أاحتجم اتحاد الصحفيين الهو لندبين على اللأساة وقاميت 
الظاهرات فى العاصمة وعدة مدن أخرى . 

واتحدت أحزاب هولندا فى ابداء الاسف والرثاء لمصرع 
صحفيين فى أرض بعيلة لا تهم هولندا فى كثير أو 
قليل . ظ 
ولم نتحد الجيهات المتصارعة فى السلفادور فى حماية 
الصحقفيين لان كلا بريد القاء تبعة الجريمة على الآخر . 

ولهو لندا قنصل فى ألسمسلقادور ولذلك أوفندت 
الحكومة سفيرها قى المكسيك الى سان سلفادور ليجرى 
: فيه 9 ' 

وتحول الصحفيون الى الطبيب اندتى قام بتشر بح 
جثشت زملائهم سدألونه عن حروق حول الرصاص © وفى 
قلب كل صحفى كان هناك أكثر من حريق . 

وعرض التليفزيون الهولندى الجزء الاول من الفيلم 
التسعخيلى الذى صوره الصحفيون الاربعة وهم اثنان من 
المندوبين ومصور ومهندس للصوت . | 

وأاحست هولئتننئاً وآورويا التى عرض فيها الفيلم 


عد ديه عب 


اضا بالشمن الفادح الذى دفعه الصحجفيون من أجل يلم 
وام عر ويا لل رن ليا اا قاتل » أو 
قتلة ؛ الصحفيين ٠‏ 

هل فتلهم رجال العصابات لينينوا فساد الحكم فى 
السلقفادور 

وهل 2 ؟السحييات غضما من الصحفيين الاجانب 

ومهما نكن العقاتل » أو القعلة ان الجريمة حتقت 
هدقها . 

تدفق مزيئد من الصحفيين على السبلقادور بدعوى 
متابعة. أخبار الانتخابات التى تجرى لاختيار ستين فى 
البرلمان الجديد . 

وريما بكون السر فى وصول الصحفبين اتهم بريدون 
أن شبتوا لانفسهم 6 وللعالم » أن الصحقفى لا بعبأ بالخطر 
وأنة تتفل حيث بحلق الموت فوق رأسيه و بلاجعة مرع 
كل مكان .. ومن كل الخصوم . 

أصبمحت -السلفادور موضوعا رئسسيا فى صحاقة 
العالم , 

. كل .الصحف كتبت عن السلفادور 
وقدح |القهوة تان 0 والعصابات 000 مزارعح اَن 
وصضشطت بالائتاج الى حده الادنى فزاد الععر : 


د أذ مس 


والبعض أهتم بتجحربة فيتنام المتكررة والصراع بين 
اليمين واليسار فى أمريكا الوسطى ٠‏ 

والبعض يعنيهم من القصة جانبها الصحفى ليكتيوا عن 
الزملاء الذدن قدموأ حياتهم 6 دقعة وأحدهة 6 ثمئا حم 
وصورة .. والبعض يدفعون حياتهم قطرة قطرة ©» وكل 
ساعة وكل يوم ©» بحثا عن خبر أو عن صورة »© أو عن 
ماده بنشرونها تثير الفارىعء وتحذب اهتمامه 4 وكل فعل . 


لزيد من التفكير ! 


ق شايع الصحافة 


فقن الظان: د ساكرم + 
ناذا تسافر الآن بالذات © الى نيوبورك ؟ 


أجاب ٠‏ 
جد اقيم حفل: عقاف فن. ميس اقيلة مناسية عند 
مبلادص ال ١ه‏ . 1 


ش انتقل الصحفيون ساألون زميلهم الصحفى ٠‏ 

وهل صتحيهم أن ١‏ هارو لد انقائز » زئيسس تحربر 
صحيقة « التايمسسنى © استقال من م؛ئصية . 

٠ اجاب‎ 

هذا السؤال لا بوجه لى . . اسآلوه .. هو ! 

قالوا : 

وأدرك الصحفيونْ فى مطار لندن صحة الاشاعة ما دام 
مالك الصحيفة « روبرت ميردوك » لم سارع الى ثفيها . 

0 1 ل 

اشترى « ميردوك 1( صحيفة 2 التايمس.ى 6 وزملتها 

الأسبوعية « الساتداى تأيمسى 0 فى فبراس عام أخباأ . 


ظ وا معرءت اننوية البرظسانية 4 لاتمام الصفقة » 
اختيار بنك ار كي استقلال ١‏ 
وحتى لا بوحههما « ميردوك » لصالمح أعماله الالية © 

وعلى ألفور اختير « هارولف ابفائز »4 رئيسن تحرير 
« الصائداى تايمس » رئيسا لتحرير « التايمس ©6 . 

وآند المدترون الستة والعماملون قى الصحيقة هذا 
الاختيار قان شهرة ابقائز كصحفى ليست محل شك . 
أآنداً .. 


! 20 

آبوه سائق قطار ر « أبفائز »6 اشتفل بالصحافة وعمره 
1 سنة وخدم فى السلاح الجوى والتحق بالجامعة ثم 
عاد للصحاقة فى الاقاليم . 

واختير مديرا لصحيفة « الصانداى تايمس » 
الاسبوعية ثم رئيسا لتحريرها عام /[" وظل يشغل هذا 
اللنصب ١‏ بدجية اسكام خلا لها أن برقع توزيع 
الصحيفة الى 5 ونئنصف مليون تسمحة 'أسبوعيا وأآن 

وخالف التقالتيد التبعة فى صحافة 1 التى قنشر 
الرئاضة فى الصفحة الاخرة فحعلها ى ضفحة داخلية . 

ووحكد أن رئيس القسم الريافى جامد العقلية لا دعرف 
ألفن الصحفى الحددث رقم أنه أمضى فى عمله /ا١‏ سئة 
قعين له مساعدين استطاعوا أن تحققوا هداف « أبفائز 6, 

وكانت أفكار « ١ابفائز‏ »4 واضحة 5 

ان القين 'بدخلون اليدان الرياضى كل عام »© لاعبين 


ومتفرحين » بربدون عمقا أكثر فى اللموضوعات © وبريدون 
معرفه أكثر بدالش-_خصيات الرئاضية 5 ولا 1 
الصحيفة أن تكتب عن كل الاحناث الرئاضية فى عدد 
واحد » ولليكن ما تكتيه عن أى موضوع يجب أن بكون 
شاملا . 

ونححت صفحات الرياضة ومنه ٠‏ بدآت الحملات 
الصحفية . ش 

فى كل مئاسبة 4.وقى كل خبر »2 لا يبرسل مندوبا وأحد' 
بل سبعث بفريق متكمل هن المحررين يغطون كل 
التفاصيل ٠.‏ 

وفى حرب عام لإن" نشر ١1‏ صفحة قى عدد واحد . 

وقام بحملة » الهدف مئنها ©» اكتشاف مرض السرطان 
مبكرا ٠‏ 
نتيحة 0 الامهات أونة معيكة 1 

واشترى مذكرات كار الشخصيات العامة» وا مجرمين6 
والحواسيس أيضا .. قان هذه المذكرات تصبح محل 
تحليل وتعليق فى الصحف ا وفى الميوكث . 

وعتدما استقال « جورجح برآاوث 6 6 قدأة © مع 
منصب وزير الخارحية .. كان « أنبغفائر © فى مكتبه 
نتفق سمعكه على شراء مذكراته. 5 

وبوم قرر رياضى عجوز فى الخامسة والستين أن 
ساقر وحله بعارب صعير من اتحلترا ألى استر اليا تعاقد 
أنفائز علئن شراء بوميات الرحلة » وكاد أحد المحررين 
أن يموت وهو بلتقط © من الحو صورة للرياضى العجوز 
قرب رآأس الرحاء الصالح وقارية سبك محطم تتقاذقه 
الامواج . 


وكلف نقاد الصحيفة أن كصسوا تعليعا ونقدا ل ..؟١‏ 
كتاب كل عام . 

وعهد اليهم بتأليف كتب فى الموضوعات الحيوية التى 

ننشرها الصحيفة على أن تتحمل الصحيفة كل النفقات 
ونال الصحفى .)نز من دخل الكتاب . 

وادخل فى الصحيفة قسسما للسيارات تديره سينلة » 
وقسيما للطول تعلمة الالعاب الرئاضية » وثالثا للمرأة 
ورابعا للرحلات. » وخامسنيا لحماية المستهلكين . 

واختار أفضل المراسلين .. 

فى مآدب العشضاء التى يقيمها فى بيته « هترى 
براتدون » مراسل الضحيفة فى واشتطن » بين الضيوف © 
وزثر الخارحية الامرنكى ومدير الخسابرات ومعظم 
السياسيين الذين يديرون سياسة الولابات المتحدة . 

وكان تكتب بعض القصص بئفسيه . 

ويطوف أقسام الصحيقة بوجه © ويلهم 4 ويعاون .. 
ولسمع . شكاوى الصحفيين ومشما كلهم العائلية و نحضر 
حقلات زواج الشبان منهم 4 

وعندكما سمع باستقالة « مابكل راندال » رئيس تحرير 
صحيفة « الدبلى ميل © قال : 

هذا الصحقي لا نمكن أن نعتزل العمل . 

وعرض عليه منصب مدير التحرير للأقسام الاخبارية 
فى صحيفة « الصانداى تامسن © . © 

ووافق <« راندال ) لابه أدرك أنه سيعمل مع صحفى 
6 

ومع الحماس التصحفى كان لابد أن يخطىء « ايفائز » 

كتب أبحف مبحرريه كلمات يعلق بها على صورة تشرتها 


اام ب 


كر 


الصحيفة فاعصسرت التيابة هذه الكلمات حريمة وقدمته 
الى المحاكمة . 

ولقك دك |نن سدراق وئليسس تحرير نفسى الصحيفة عام 
وقفى بحبسه ١‏ شهور كما حوكم رئيس تحرير 
« الديلى ميرور » عام 8 وحسن "! شهور أنضا , 
ولكن القاضى لم يأمر بحبس ايفائز بل غرمه ...ه 
حنيه فقط . . دفعتها الصحيقفة . 

وقال القاضى : 

أن هناك نظاما فى كل الصحف أراجعة ما بثشر 

ل حوارتي تكون © ماسشيمى ‏ فى بر بطانيا 

ولكن أى نظام قد يحدث فيه خالل نتيجة للعامل 
الانسانى كما حدث فى العضية . 


كاملة . ولكن اوعس ٠‏ بويتوي و 
ال ا ا 

وما دام لا يعرف فاته لا بعتير مسكولا ولا يوحدك. 
نا يلض اكه لآق اللا © اترقق أو كار سي التريو 

ورقع / أبقائز 0( شمارا ول : 

لمحي الو كي 5 يجب أن يتغير ويتبدل » 


بكي ظ 
الكلمة المطبوعة بيجب أن تناقشش. وتسجل الحقيقة » 
وقال ٠‏ 


« ان الصحف.تمر بدورات . وكل دورة تستمر زمنا 


لمت 


خلال دوركتى »6 4 
وبالفعل نجس » ونجحت الصحيفة خلال ال ١5‏ سنة 
.. ققد مات العالم القديم الذى كان بحيط بصحيفة 
« الصانداى تامسن © ونشا عالم حديد بواجه المطالب 
التقيرة الصحيفة 30 واللقراء + 
تحنن 
وأاختار « ميردوك 2١2‏ اقاننز ) وئيسسا لشتحربر 
وبدا « ابقائز » عملية التفير من الداخل . 
شحجع 5 من قدأمى الصحفيين على الاسبسيعقاله 
ومنحهم تعو دمضات عع هله حخدمتهم بلغت 5.٠.‏ ألف 
منهم ه عيئهم « ابفائز » ٠.‏ 
وبذلك زاد متوسط الاحر السنوى قى الصحيفة من 
هكالار؟ة١‏ حتيها الى .هملاره١‏ حجثيها . 
ورقع توزيع « التايمس »6 بئنسية 70 كان إلقم؟ الفا 
قارتقع ألى /1؟؟ ألفا . 
جمودها التقليدى .. ظ 
انها لا تكتفى بالاتحاه المحاقظ بل تكتب عن الحزب 
« الاشتراكى الدبمقراطى © الجديد فى بريطانيا . 


حت الت 


وأصبحت « التامسى » صحيفة حية بطالعها حائنب 
من الشباب هاي 

ولم توافقق الحرروت العدامى على هذآ الاتحاه فأنهم 
يرون ان « التايمسن » يحب أن تعكس وجهة نظر الحكومة 
العظمى .. قان هوّلاء الحسررين بعيشون بعقلية 

2 

. اعتادت محطة تليفز بون « حرانادا 0« البر بطانية أن 
تقدم ©» قى بنابة كل عام » أشهر صحقى قى بريطانيا 
الصحف 6 . وتطلق عليه « صحفى اللسستة 6 . 

وفى ثثابر الى أختارت « هارولد أبغفائز » أو « هارى » 
كما سسميه زملاوٌّه فانه منذ اختياره رئيسا للتحرير 
لاول مرة عام /[" وفض أن بقال له السيد « هارولد 6 أو 
أالسيكد « هارنى » !1 

ولكن فى فبراير وقع خلاف بين «ايغاتز» ونائب رئيس 
تحر بر التأيسن « شارل دوحجلاس هيوم 1( الذى فقرنر 
الاستقالة .. ولكن « ميردوك » طلب أليه اليقاء . 
وكان « هيوم » بطمع فى وئاسة التحرير عندما أختير 
« ابفائز » بدلا مثئة .. 

و كمظهر للتحدى أعلن « شارل هيوم 6 ذلك فترددت 
الاشاعات بأن خلافا نشاً بين صاحب الصحيفة «ميردوك» 
ورئيس التحرير « ابفائز » ولكن « ميردوك »6 سارع الى 


اق هس 


ثفيها . وأصدر بيانا نشر ق الصفحة الاولى من التايمسس 
بوح [١‏ قبراير ‏ قال فيه ٠‏ 

« هذه أشاعات خاطتة ©» خبيثة وعاذية © وتقنبتب 
أغراضا خاصة . وأن مزايا « إيفالق * وصفاته معترف 
بها فى العالم كله » ٠.‏ 

وهدآت الاشاعات شهرا كاملا .. ثم أتنعجرت يوم ١١‏ 
مارس ٠‏ ! 
واتصل مندوبو الصحف الاخرى بايفائز يسساألونه 
فرفض أن يرد تليقونيا ‏ على أحد ٠‏ 

ولكن فى مطار لندن قال « ميردوك » ٠‏ 

سلوا « ابقائز 6 ٠.‏ 2 

فأكد بذلك صحة الاشاعة لانه لم يسارع الى نفيها 
كما قعل قبل شهر . 

ومنق نشر النبأ قى صحف لندن صباح يوم ؟1 مارس 
ابحت 7 النالسسن 8 كيرا متعدم الاخبار الاخرى فى 
كل صحف بريبطانيا وتنشره بالعشنساوين الضخمة 
« المائنشيتات »6 . 
2 

فق اليوم التالي . 1 بسن ألقى « ميردوك » © 
من تيويورك »© بعئيلة ٠‏ 

قال * 

« طلبت يوم 1 مارس من « ابفائز  »‏ 2 سثة مس 
ان يستقيل من رئاسة تحوير صحيفة « التايسن » 
وعرضت على شارل دوجلاس هيوم متصب رئيس 
التحرير » . 


عمل بعالا نه 


واصبح على « ايفائز 6 أن برد ٠‏ 

وكان أمامةكة "؟ خيارات ٠‏ 

٠. الاستقالة‎ 

الاستمرار وتحدى « ميردوك » 5 

جمع مجلس المديرين الستة لاتخاذ قرار معه أو 
صلدلة ٠‏ 

ولك « أبقائز: » اكتقى بأن يعلن أنه مستمر فى عمله 
كرئيس للتحرير ٠‏ 

أما « هيوح » فعال ٠‏ 

عرض على المنصب وقيلته وسأشفله عند خلوه ! 

وتتائبعت قذائف وقتايل « ميردوك » من نيودورك ومن 
ادارة شركاتنه فى لندن . 

٠ قال‎ 

« ابقائز » وافق. على الاسنتقالة ولكنه يتفاوض 
الآن فى شروط التسوية المالية لانه تعاقد على رئاسة 
التحرير لا سنوات وكل أمضى منها عاما واحداً . 

| 000 

وبدات الصحف تتكلم عن أعظم كرسى لرئاسة التحرير 
فى العالم . 

النسيت الصحف بين موّيد « لايفائز » ومؤيد 
« يردوك » حسب استقلال كل رئيس للتحرير » ونفوذه 
داخل صحيفته 00082 ه 

وبعض وؤوساء التحجحرير ليك بو بدون زميلهم المهدد 
بالفصل ٠‏ ش 

والبعض ايد صاحب الصحيفة ققد طلب منهم ذلك . 

قالت « الديلى اكسسر سن »© المحافظة ٠‏ 


عت أكات: 


لا يستطيع رئيس التحرير أن يبقى متى فقد ثقة 
صاحب الصحيقة . 

دن ع بسن الور أن بحرر الصحيفة بالطريقة 
التى براها . ولكن ليس من حقه أن سلتامر فى 
أن « التانمسن » أعتادت أن تعكسن وجهة تنظر 
ا لا ل يت ا لفق ل 

د 8 الكأنسدن 6 بهي أن ينكل لعة بربطانية واحدة 
و 
فمن حقه ذلك ان ما بتهم به « أبقائز » هو زيادهة ميزانية 
تحرير الصحيقة وعين كثيرين وهو يرد على ذلك بأنه 
لا توجد ميزانية ثانية للصحيفة كما ان الادارة لم ترفض 
طلبا قدمه بتعيين محرر واحد أو أكثر وأم ترقض ما بربده 
من نفعات . 

العلاقة بين « ابغائز » و « ميردوك » أصبحت صمية 

ولا يمكن اصلاحها . 

دون تخفيض مير انية الف تحيقة عفقفه قانها 
ستقلس . ولن تمكون هناك صحيفة صثشيرة أو كبيرة . 

وقالت الاكسبرس ساخرة من « أبقائز » - 

« لو أنه ماك قبل ١7”‏ شهرا لاعتبير أشهر صحفى فى 
بريطانيا لانه نجح فى « الصانداى تايمسن »6 . 

أما « الجاردبان » اليسارية نوعا ما فقالت ٠:‏ 

ب من ألو أ ضستح ع أن « ابفائر + الى .ببقى. لوقا اف 
متحهصسية . 


« 


ب 2# مس 


مهما أدى رئيس التحرير عمله بجدية فان أحدا أن 
انقاذه من صاحب الصحيفة . 
اح برع مان اس عير 0 ياج 
الوب 
عت 
وقالت « الاوبزرفر »© أليمينية ٠‏ 
خسرت « التايمسى 6 ١15‏ مليون حنيه خلال السنة 
الماضية . ه 2 ميردوك ) مستعد لاحتمال الخسارة اذا 
ظلت الصحيفة قوة سياسية . ومستعد أن يتقيل 
الصحيفة اذا ربحت ماليا ولكن أن تفقد الصحيفة نفسها 
م و ا ا ان بو 
اه دالاس » وقد سيق نشر املان عن ١‏ التادسى » فى 
محطات المترو وقيه يظهر قيصر وهو يطعن من الخلف .. 
مخررلة , 
مبدة امتح ايقبر اما وطيه د أو ير 
فى آدارة الصحيفة واححله +٠‏ 
حصل بعض الكتاب الذين عينهم 8 ايفائز » على 
الصحيفة افضل بيد فاق +0 ابر 
اكبر مما متحها له « ميردوك » . 


ا 5 


أن الصحف مثل ناقلات الترول العملاقة صعب أن 
تغير اتجاهها فجأة . 
2 
الاولى بعلم اثنين من المحررين وعرضت وجهتى النظر 
كاملتين مع « ميردوك » وضده »© ومع « أيقائز » وضذه 
ولكنها كانت تميل ناحية « ايفائز » لانه كان لا يزال 
برآأس تحجر برها وهو الموعز بالتشر بطبيعة الحال 5 
وأكدت « التايمس » نفسلها أن صاحب الجريدة طلب 
من رئيس تحريرها .. الرحيل ! 
ونشرت « التايمسس. » افتتاحية عن ميزانية بريطاتيا. 
ومشاكل البلاد الاقتصادية والاجتماعية وكان المقال 
2 
قدامى الصحفيين فى جريدة « التابسسسن »© انتقدوا 
« ابفائز » .. 
اعترفوا بأنه صحفى عظيم ولكنهم. قالوا انه أدخل 
عليها . 
. وكالوأ أن « ايفائز » قام بتجميل وجه « التايمس » 
واصحت ذو 1 , : ح 3 0 
: بدو أجمل ولكن « التايمس » شىء آخر غير 
مجرد وجه جميل . 
وقالوا ان رأى « التايمس »© يتغير كل يوم بينما يجب 
أن تكون ثابتة على راى . 
وقالوا أن عددا منهم استقال احتجاجا على التغيير 
الذى طرأ على الصحيفة منذ ‏ جاء « ايقانز » . 


ب 54ب 


ماو بوجي اموس ا 1 
الصحافة . 

وكان أعنئف محوم ورحة الى « مبردوك » من ثائب 
رئيسنى الثتحردر لون التحقيقات الصحفية « أنتونلى 
هولدن » الذى عينه « ابفانز » ٠‏ 

قال « هولدن »6 ٠‏ 

ف ات ف شتردوق »ا ند عق الضحيقة أن سه ان 
أليمين . وقد عارض بعض ما نشرته الصحيفة من اخبار 
العنصرية دالخل بريطايا واضراب عمال السكك 
الحدبدية . 

ان 9 مبردوك » يتدخل فى سياسة الصحيفة 

وعن تررك مو 3 لكان 8 أن لزيد رجاتم © فين 
أمرنكا © و « تاتشر ») فى بربطاتيا . 

وقيل « لاأبفائز » أاحخصمصع الحردين والق فيهم خطابا 
تشرح فيه الموكفف . 

رحب :8 ] خاو © قنك وق اقر الحظة دل هن 
الخطة كلها . 

وقالت 9 الصانداى تايمس » التى ظل « ايقاتز » 
برأس تحريرها 5 سسلتة . 

انخفض عدد مو بدى « ايفانز 6 وقد وافق على الرحيل 


هد سس 


وغامية العااملين فى الصحيقة أبندوا حليعته « شارل 
دوجلاس هيوم » . 

اهتمام الصحفيين فى الجرندة تركز فى صفحة 
الصحيفة لا تستحق الانقاذ . 

وكقالت « الصاتداي تايمسن © أنيضا : 

أن المحررين بقولون أنهم ورئيس التتحرير كائوا 

بعاثئون ضغوطا مستمرهة من صاحب الصحيقة فى 
الشهور الاخيرة . وقد ثفى « ميردوك » ذلك . 

يد ما دار فى الصحيقة خلال الايام الماضية سستحق 
أن دكون مسلسلا بعرضه التليفزبون من ١١‏ حلقة ليقرر 
اسرد 3 احا ومن اميت .ء 
الصحخف ونالقات الاجانب فى أدارة يعي 

يد أن معئودات الصحفيين تنخفض بشدة ٠‏ 

قال الصحفيون « ليردوك ©» © من حق « ايبفانز » 
أن مستفيل طواعية . ظ 

بيد أن مجلشن المديرين لا يعارض عزل « ايفائز » ولكنه 
يعارض طريقة العزل 

يد أن « شارل هيوم » يتفى أنه أشترك فى تبر 
مؤأمره لعزل « أبفائز 6 وهو ليبس مسولا عن اتخغاذ 
أستقالته وسيلة لذلك . 

بيد قف يرى محلس المديرنن آتن الحل الامثل هو 
اختياررجل ثالث غير « ايغائز » أو « هيوم » ليراس 
تحردر الصحيفة 5 


مد :1 سم 


وهكذآأ قان « الصانداأى تائمس » أمسكت بالعصا من 
وسطها ولم تؤيد « ابفانز »© تأبيدا كاملا خوفا من 
« ميرذوك »© أن يطرد يوما ما رئيس التحرير الجحطديد 
للصانداى تايمسر و حاولت أن تكون موضوعية بنسية كبيرة 
وأآن غلبها الميل لصاحب الجريدتين ٠.‏ 

ئ 2 

أصبح وأضحا أن « أيبفانز © سيضطر الى الاستقالة 
فان المديرين لم يجتمعوا من تلقا أنفسهم بل أن 
تصربحاتهم للصحف أجمعت على ان الحل سيكون 

ولكن المعركة نحولت لتصبح اتهامات قذرة متبادلة . 

أحد مخررى ( التابمسس 0 الكبار أذاع فى الراديو 
حددثا قال فيه ه 

« هناك مذكرتان بعث بهما « ايفائز »6 الى « ميردوك » 
يومى ١؟!‏ © 51 قيبرأبر بعول فى أحداهما ٠‏ 


ب أعطتى رأبك فى أفضل الو سائل لناتشة ميزائيه 
بر نطائيا 5 


وقال الفدتن ادن + 
« أن رئيس التحرير المستقل لا بطلب من صاحب 
الحريدة رأنده فى مثل هذه الامور . 
آنه لا بداقع عن امستقلال الصحيفة بل بريد راى 
صاحبها أولا 3-5 وبحت عن توحيهة وأرشاده فى قرارات 


لآق 


خاصة بالتحرير وحده . هل هذا هو الرجل الذى يحب 
نكرقه . | 

وقال أتصار « أبفاتز » : 

(( هيوم وحده الذى بعلم بهذه المذكرات والهدف منها 
معرفة رأى صاحب الجريدة قى شئكون تترقب عليها 2 
التزامات مالية . - ْ 
. وكان واضحا أن الدفاع عن « ابغقائز » ضعيف وأن 
الرجل حرص على ارضاء « ميردوك » والانصياع لرغياته 
ولكن 0 مير دوك 1( كان بر نك الانحتاع التام + 

٠‏ وحرص « ميردوك » على أن د روي لو 
فيد د أصبح ونكت مليمًا بالمرارة داخل الصحيفة 0 

وقيل ان م مر تقب أنقائز 2 أو اه أو مه آلف سجحنيةه 
سئنوبا وأنة يرد تعويضا قدره العض بريبع مليون حتية 
وقدره آخرون بنصف الليون . 

وقيل ان الضرائب فى بريطانيا سترتفع أبتناء من 
ه ابريل ولذلك لق ل اعد » أن حتفق 
قورأ . 

إذا حصل على تعويض ربع مليون قانه سيتقاضى مثها 
الآن ؟18 ألفا وبعد ه ابريل سيتقافضى ١51‏ ألفا والباقى 


ب حل هس 


بان" ألغا وبعد 0 ابريل لن ينال سوى 115 ألفا . 

واكتفى « أيفانز » بأن يقول نحن الآن فى الحلقة 211 
من مسلسل « بورحيا » وستنتظر الحلعة ١١‏ . 
« ابقائز » محرريه وكاميرات التليفزيون ووقف أمامها 
يتلو استفالته ويعيل سكرتيرتهة ويقول للمحررين 

وفى اليوم التسالى احجتمع مجلس المديرين ليعين 
« شارل دوحلاس هيوم # رئيسا للتحرير .. وهو ابن 
شقيق رئيس الوزراء السابق و قردب ثلأميرة دبانا زوجة 
ولى عهد بريطائيا ٠‏ 

وتثشرت الصحخف ساخرة أن ,ا ميردوك (١‏ طلب من 
السيدة « مرجريت تاتشر © أن ببحث « لابقانز 4 عن 
لهئئة السكك الحديدبة لان والده كان سائق قطار ! 

وفى واشتطن أعلن رئيس تحرير « واشئطن بوست 6 
انه عرض على « ايفائز » أن يعمل معه . 

ولم تتحرك صحيفة بر بطانية واحدة دفاعا عن «ايفائز» 
أو أستقلال « التايمس 1 وأصبح وأضحا أن الصحمقفة 
ستسير على هوى « ميردوك »© الذى حرص على أن تكون 
المعركة علنية ختى يعرف الجميع أنه السيفد الوحيد فى 

وفى تفس الوقت حرص « ابفغائز » أيضا على أن 


د لا م ذتيا الصحافة. 


0 ١ 


د ظ 

والغريب فى الامر أن ميردوك طرد قبل ذلك رئيس 
صخر بل 2 سور أوق 3 ذى وولك- 8 الأسسو عي بعك شرائها 
بفترة قصيرة ٠.‏ 

استدعى الرحل وطلب منه الاستفالة وأعطاه تموضا 
قذدره ١..‏ ألف حنليه . وترك الرحل مهنة الصحافة 
كلها . 

ولكن الامر تم فى 7 دقائق ولم تعرقه لندن ألا بعد 
وقوعة ٠.‏ 

و « نمول أورف ذى ورلكد » صحيقة فضام ولذتلك 
فان األصحافة فه لم تيك لحروج رئيس تحريرها .. أما 
بالئسية للتادممس فالوضع مسختلف تماما خاصة وأن 
الساومات استمرت 1 1 كاملة . 

د غ2 36 

ولقد شاءت الظروف أن يتكرر طرد رئيس تحرير 
« التاندمسى »6 مرتين فليس « ميردوك »© أول من طرد 
رئيس تحرير « التايمس » .. بل هناك سابقة أخرى 
وقعت عام 19115 . 

والفرق دين الحادثين أن الاولى تمت فى سربية مطلقة 
ع ولمع تنشر الصحىفي البربطانية كلمة واحدة عتها وه 
تعقفت الصحف فلم تتشر غسيلها القذر أمام القراع . 

ومن ناحية أخرى قان رئيس التحرير المستقيل فى 
المرة الاأولى أبى أن سىء الى صحيفته أو بشهر بها أو 


فكد 2 ١‏ اتيت 


يفضح صاحب الصحيفة .. أو ينتقم منه فيشوه 
الصحيفة التى آحيها . 

ان عنالضب الستحافة. قل حرف او عيية لقي 
فمتعه من أن بقول أنه طرد رئيسنى تحرير «التايمسسى» . 
وكان صاحب الصحيفة أو مالكها فى الحالة الاولى 
بريطاتيا .. أما « ميردوك 4 قانه استرالى . 

وأوجه الشبة فى الحالتين أن المالك مليوتير .. 
وصحفى أنضا . 
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كان اللورد نورتكليف كل أث ا لك 
من أصحابها عام / .وأ ٠.‏ 

وفى عام ١951١‏ طلب الى رئيس التحرير 0 باكل » 
الاستقالة .. 

لتايس اتن ذلك النن شير جاضة وين إن 
رئيس تحريرها بيقى ستوات فى منصبه . 

« وماس بارنس © أمضى فى متصيه ؟؟ سنة . 
و« ذدطلين 6 ظل رئيسسا للتحرير 1؟ عاما . 

أما « باكل »6 فاته .عمل رئيسا للتحرير 8م؟ سمعئة . 
واختار « نورثكليف » « خوقرى دوسون 6 رئيسا 
للتحرير ٠‏ 

وبعد 1 سئوات ونصف السنة أصبحت العلاقة متوترة 
للغاية بين « نورثكليف » و « جوفرى دوسون » وذلك 
عام 1115 ٠‏ 

رأى دوسون أنه لا يستطيع أن يعمل فى صحيفة 
لا سممع قيها الا صوت مالكها . ٍ 


ل آء1آ سه 


وآما 2 نو رتكليف »6 فمت أراد م ورئيسن التجربر أن 

وكان اللورد. صاحب طموح سيانيى برنك أن بمكون 
مندوبا للاده فى موّتمر الصلح الذى عقي فى بيارسن 
دعف اعلان الهدنة وتوقف القتال الذى أستمر 4 سسمئنوات 
فى الحرب العالمية الاولى . 

بعث « لويد حورج © رئيس الوزراء سيااان الى 
الصحيفة قأمر « نورتكليفا » بتنشره فى صفحة دآاخلية 
بيتئما أبرزت « التابمسن » تصربحات وخطب ألقاها اللورد 
)0 نو رتكليف ل 00 

وفى ذلك آالحين كانت «م اللايسن » نتشر الاعلانات 
المنوبة فى الصفحة الاولى . 

وأراد « تور تكليف ( مهاحمة « لويد حورج 6 حتثى 

لا منجح فى الانتخابات فلما نجحح أتهم « دوسون »© بآنه 
لم تهاحم وكسو الوزراء كما لتمشى ع + وكما ستحق . 

وعنتلما ألف لو دك جورم الوزارة وأصيح شفيق 
١‏ نور تكليف إل وكبلا الجار حي أصر اللورد على ضرورة. 
دوسون »6 . 

وبحاول الرحلانت عدة مرات تسو دة خلافاتهما ا 
« نورثكليف » سعث سر قيات ورسائل متلاحفقة الى رئيس 
تتحرير « التايمسن 6 بنتقف قيها سياستة . 

وبطلب أن تكتب « التائمس © افتتاحيتها عن خطبة 
لصاحيها فيعتدذر « دوسون 6 5 

ويصر اللورد على أن تهاحم الصحيقة رئيس الوزراء 
ولكن « دوسون »© لا ستحيب . 


وركون رئيس التحرير ضيفا دائما فى الحفلات 
الاجتماعية ألتى بحضرها رئيس الوزراء قفقيسمع بذلك 
اللورد فيقضب لانة برى أن سياسة الصحيقة وتحريرها 
لا بحب أن يتم من خلال .الحفقلات ومادب العشاء . 

وبزداد غيظ اللورد لانه عرف أن « دوسون ») نتتفده 
علنا فى أحاديثه التليقونية وكان اللورد ستعمل عمال 
التليفون حواسيس له حتى ان كيار الحررين كانوا 
بمتتعون عن الحديث فى سويتسش الصحيغة العمومى ٠.‏ 

ولم تكن « ورثكليف » بخفى أنه بفعل ذلك بل ل 
فى لحظات صفوة ‏ كان يقول للمحررين .ما تحدثوا به 
فى التليفون ٠‏ 
ونتقى اللورد ورئيسن تحريره ٠.‏ 

انفحر اللورد غاضيا وقال ٠‏ 

ائى مصمم على تسيير الاآمور بطريقتى . 

أحجاب دوسون : [ْ 

لا قائدة من الحدىث بهذه الطريقة ولا آريد أن أبقى 
فى « التايمسسى © اذا لم أكن مطلوبا ٠.‏ 

انت تقول اسما ورمزا وش فاهة انك توّيد رئيس 
الوزارة والحقيقة أنك تحرجه وتدمره بهذه الطريقة 
ولا اأستطيع أن أدير صحيفقتى مثل ياقى صحفك . 
وتتحجمد الموقف حينا ولكن اللورد. فى لحظة غضب 
يكتب لرئيس التحرير ٠‏ ظ 


ب 1.8[ سم 


« اذا لم يعجبك سلوكى فأرجوك أن تتخف طربقا من 
آثنين : 

حاول أن تلتقى بى وحها وجه ٠‏ 

أو > 2 

اترك متصبك © . 

رد « دوسون »6 ٠‏ 

« أنى راغب فى الاستقالة عتنلما ترغب أصحاب 
لعب تان اذا الانرعاي ات أتثعقاد ليولى ودغباتى 

لجأ اللورد لطريقة ماكرة ليتخلص من عقدة الذنب .. 

1 ٠ قال‎ 

« لا أردد انهاء علاقة سارة اثر مناقشات حادة وكان من 
العدل أن تبلغنى من قبل أنك تريد الاستقالة »6 . 

وسيعث « دوسون »© باستفالة وسمية ولكئنه سقى فى 
منصيه حتى كم اختيار رئيس القسم الخارجى 5 ويكهام 
منتبك 6 ورتيسسا للتحرير وحتى يتسلم منصنه . 

وبعد ذلك بعث « دوسون »© للصحف ينص استقالته 

وعتلما يتم هذا كله بلا الرجلان فى مئاقشة 
التسوية المالية 2 0 * 

2 
وتمن السئوات . 
وتقتهم ملكية التأنمسن . 


ةا 


وبعد 5 سئوات من ترك المنتصب بعود « دوسون » 
لرئاسة التحرير عام 11177 فيكتب لصاحب الجريدة 
شروطه قائلة - 

« من حقى كرئيس للتحرير أن أرفض نثر الاعلانات 
التى لا آراها مناسبة ٠.‏ 

وأآن اختار الصحفيين كما أريد » 7 

ودوافق المالك الحديد اللورد « استور » . 

'ويبعى « دوسون » فى منصيه ١/8‏ سنة و 1 شهور 

حتى عام (114. أى أنه أعضى د رئيسا للتحرير 

وخلال تلك المده يحاقظ ا التقاليد الصحفية 0 
برأها والامبراطورية البر يطانية كما نتمثاها ودكون كلمه 
عاملا أساسيا فى اعتزال أدوار الثامن أو دوق وبددسور 
العرش عام ١9731‏ ليتزوج السينفة المطلعة ‏ مرتين ‏ 


التى أحبها . 
[ْ وبموت « دواسون »© بعد آأس تقاتته الثانية ب ا 
ستو انث , 
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والسؤال الآن .. | ظ 
. هل سيعود هارولد ايقانز بعد شهور أو سنين . 
والجواب : لا, أظن . 
فان « التايمسن » بتقاليدها القديمة لن تعود ! 


جرييدة .. لليبيع |( 


أول وأكثر الصحفف انتشارأ فى الولابات المتحدة 
كلها أذ توزع بوميا هر! مليون نسخة . 

وقى أيام الاحاد يرتفع الرقم الى عليونى نسخة . 

ومجموع أبرادها الستوى يصل الى .ها مليون دولار 
من الاعلانات والتوزبع فهى الصحيفة الثالئة من حيث 
الابراد . ئ 
وممتاها ثمته ‏ الآن ‏ نحو ..؟ مليون دولار . 

وعدد العاملين قيها ...6م بيئهم ., 1١60.‏ صحفى . 

وقد نالت هذه الصحيفة هم جوائز بولترر وهى أرفع 
الحوائز الصحفية الامرتكية كما ثالت عدهة جوائر آخرى 
بوصفها متفوقة فى الاخسار والصور والكاربكاتير 
المسلسل . ظ 

هذه باختصار ‏ الارقام التى تعبر عن ص حيفة 
« دبلى نيوز »© ألتى تصدر فى مديئنة تيودورك . 

ورغم هذه الحقائق قاتهم يفكرون فى بيعها منذ 5 
00 وعرضت رسميا للبيع منف 18 ديسمير عام 


سه ه31 ب 


وكد تعهلدم البعض لشراء المسنى الذى أكيم 
عام 15٠,‏ © نه 

ولكن الصحيفة نفسسيها لم تحد مشتريا حتى الآن .. 
لان بالصحيفة 1١1١‏ ثقابة للعمال ترفقض الاستغناء عن أحلف ‏ 
العاملين بيئما يجب فصل .5 فى المائة منهم حتى يمكن 
الموازنة بين الابرادات والمصروفات فان الصحيفة خسرت 
فى العام الماضى "'ر؟1 مليون دولار "0 

وينتظر أن تبلع الخسارة هذا العام بين ه١؟‏ و .م 
وتقابات العمال تعاوض الاستغناء عن احد من العمال 
لان هناك اتفاقا بين ناشرى ال 7 صحف اليومية فى 
نيو يورك يقضى بأن الاستغئاء عن عامل فى احدى الصحف 
نتبعاه تلقائيا ب الإسجناء عن رعايل مماثل فى كل من 

وكد دفعت الضحيفة 5 ملابين دولار تعويضا : لنعايات 
العمال مقابل الاستفناء عن و من آل .ك5 ا وان 
وعامل .الذين شتفلون بالصحيفة ٠.‏ 

ومن ناحية أخرى فآن تحدا لك الطلادء يحتاج الى 
٠‏ مليونا . . نوقد. فضت الشركة مالكة الجريدة اأوافقة 
على اثفاق هذا المبلغ 

واغلاق الصحيفة ليس عملية سهلة .فان مكافآت ترك 
الخدمة للعاملين نين .؟ وها.خ»* مليون دولار 5 والشركة 
مالكة الصحيقة ملزمة بدفع جزع من هذه أأكانئات قبل 
الاغلاق . 


امات 


والحل ألو حيد العثور عن مقر تملك المال و ودملك 
المدرة على التفاو ض 3 أو 0 4 العمال على الاستغناء 
عن عه عدوي 

والدول العربية تتكلم كل يوم عن أجهزة الاعسلام 
الغربية 6 وعدم وقوقها ورأع الحق العربى بيثئمسا 
اكير الصحف الصياحية ثوزيعهما قى أمربيكا تطلبي 
مشتربا هاه ْ 

وق أغسطسن 158 أغلقت صحيفقة «واشتطن ستار» 
المسائية دون أن تجد مشترين ٠.‏ 

ش ا ظ 

ولقد حاولت «:ديلى نيوز » أن تتغلب على مشاكلها 
الاقتصادية منف أكثر من عام 5 

أصدرت طبعة مسائية عرقت باسم 2 هذه الليلة » 
وكانت ا أن توذع 5 الف كل 0 4 ولكن خلال 


ل 0 إغلاق الطبعة السائية والاسستفناء عن 
.ا صضحعقيا . 


الآت له تقستطيع دار التشر الاستمرار فى الخسارة 
تسميميا صدور جر بئذة « دلى نيوز » الصباحية التى 
كانوا يطلقون عليها « صخرة حبل طارق » باعتبار انها 
قوبة لا تموت ! 

ويبقع المركز الرئيسى لدار النشر فى مديئة شيكاغو ) 
وهى الدآار رقم 1 فى محموع ما توزعه من صحف" 
وابراداتها تبلع ه” مليون دولار سبتويا ٠.‏ 


اقشقءأ ب 


وقد اشترى هذه الدار 'قريقا للعبة « البيسى يول »6 
بميلغ ١؟‏ مليون دولار . 

آما رئيس محلسسن آادارة هذه الدار قمرتيه اللسنوى 
ع آلاف دولار .. وأذا أحيل الى المعماش بتقافى 
٠6.‏ ألف دولار سنويا مضافا أليها ه/ ألفا للقيام بوظيقة 


مسمتشار - 
وأذا مات تتقاضى روحتةه د 2 ألف دولار سئويا حتنى 


ظ ديد ظ 
ويوم صدرت « ديلى نيوز » ضباح السيت ١1‏ يونيو 
كانت تصدر فى تيويورك لم صحف صياحية و ١١‏ 
صحف مسائية . 
وبعد 57 عاما اتخفض عدد هذه الصحف الى 6 
صباحية و 7 مسائية 5 
الآن تصدر فى نيو يورك « لمونوواة تانيمس » صياءحية 
و« نيودورك بوست ©» مسائية وهناك صحيفة « وول 


ستو د حورئال »© التى تصدر من نيويورك وتطبع أيبضا 
فقى عدة مدن أمركية فى نفس الوقت .. وهذه الجريدة 
تهتم بالاقتصاد فهى صحيفة لرجال المال والاعمال تحصل 
.. سهولة على الاعلانات 5 

أما حريدة « بوست ©» المسسائية ققد خسرت أيضا ١١‏ 
مليون دولار فى العام المأاضى 5 

ولا تبقى سو صحيفة « « نيويورك تايس » التى 
فى تيويورك . © 


ل كةءأ سس 


ومحنة الصحافة الامريكية » وهى محنة الصحافة 
فى العالم الفربى كله > تتركز فى انتشمار التليفزيون 
واحتندايه للمعلنين كما أن القراء تركوأ المدن المزدحمة 
وانطلقوا يعيشون فى الضواحى ٠.‏ 
ونتيجة لذلك انتقلت المحلات التجارية الى الضواحى 
أيضا ©» وبذلك أصيحت الصحف الكيرى عا عن 
لوول الى القراء .. والى المعلنين أيضا . 
2 
وفى أمرنكا بحروت أحصاءات على قراء ‏ الصحف . 
وقد ثبت مع الأستقتاء والاحخصاء 4 ١١‏ 7 مي قراع 
جريدة « دبلى نيوز » يملكون البيوت التى يعيشون فيها 
و /١/‏ منهم بحصلون على دخل سثتوى يزيد على ١١‏ 
آلف دولار و ١1‏ / من هؤلاء القراء حاصلون على 
شهادات حجامعية . 
ورعم هذا كله قان هؤلاء القراءع عاحزونت عن أتعاذ هذه 
الجربدة . 
ض 20 
واقف عيدركة :« .دن تيوق ها يرو فا غرية .. 
كان ناشرا صحيفة « شيكاغو تريبيون » يحاربان فى 
أوروبا آثناء الحرب العائية الاولى فشاهدا أعداد جريدة 
« ديلى ميرود » التم " صدرت فى لتدن اس نه الول فى 
ساعة ٠.‏ 
ورأى التاشران تقليد هذه الصحيفة فأصدرا « دبلى 
نيو ©» فى ليوبورك ولكنهما خصسرا فى الستة الاولى 
٠..ن؟(ءر!|‏ جلية . 


اء[آ أ سه 


واجتمع مجلس الادارة ليسحث نتائ بي الجكريه الجديدة 
اه وقرد أعضاء الملجلس اغلاق الصصيفة ثم قاما بأخذ 

ولولا صوت واحد لاغلقت الصحيفة فعلا . 

وبعد © سئوات كانت أول الصحف توزيما فى 
الولائات المتحدة . . ولا تزال أكبرها توزيعا حتى الآن . 


عد 2:2 
تفرغ أحد الناشرين ‏ جوزيف باترسون « للديلى 
نيوز » وائتقل من شليكقفو ليعيش مع جربدته فى 


لم نكن تصدر أمرا لحرر على الاطلاق .. 
كان من عادته أن يقول لاى صحقى * 
ما رأنك فى كذا 5 
وبعض الصحقيين كائر!ا بفهمون أن هذا أمر وعليهم 
الغا واابيتن كلهم اول يعر سد 
قال للناقك السينماتنى 
الاقلام العروضة فى دور السسيتما حيدة 11 
تعتقد ذلك 5 
قال الناقد : 
أبد١ا‏ .. أنها سيئثة للفابة واحب أن أذكر القراء 
بمدذى سوء هذه الاقلام .. كل بوم . 
ولم بدرك التنالقدك معنى كلمتى « الا تعتشقك » 
.و « الا تظن » . 
وكىئ اليوم التالى كان الناقد السيثمائى تفل الى 
القسم الرياضى وهو لا نعرف ششيمًا عن الرياضة الا أن 
حسمة قوى فعرض على حاك دمسى بطل العالم فى 
الملاكمة آن انا سيت ٠.٠.‏ ثوافق دمسى ٠‏ 


11س 


وذهب الناقد ألى الممارأة وصعك الحلة ولكن مدرب 
بطل العالم خثى أن يكون الناقد ملاكما قونيا فيهزم بطل 
العالم فى مساراة قير معلنة وتكون فضيحة »© فأنزل, 


الا من الا بالقوة + اه 


رياضيا « محترما » الو ل 
ولم تكن باترسون يستدعى محررا الى مكتية ... 
أبدا . 
كان يذهب لاى صحفى ليبلقغه ما يريد .. ولم يكن يزار 
أو بصرخ فى صحقى أبدأ 30 
ادعب ارون معيعة مسي لاه وهى ألضا صاحبة 
وآدرك أن الملتحدث مدير التحرير 5 
قال لها ٠.‏ 
لم تفعلين ذلك ؟ 
أحابت ٠‏ 
أربده أن بعرق أنه على خطأ . . ألا قعل ذلك . 
قال ٠‏ 
أبدا .. كان عليك الانتظار الى الصباح التالى ليكون 
أ اله كان سيطردة > 
' متي 578 خارين الناية. من ٠‏ الدخول ققمال له : 
حدانط باكر ميوم 0 
00 


11١5‏ سس 


قاضطر صاحب الجريدة الى الوقوف بالباب حتى 
بحىء محرزرر ليتعر ف عليه فيسمح له بالدخول . 

وعرضت صحيقة « نيو بورك تادمس 1( المنافسة على 
احد كبار محررى « ديلى نيوز » عملا إفضل ومرتبا أكبر 
فاعتذر الصحفى وأبلع رئيسه » قى العمل » مطالبا 
بعلاوة ٠‏ 

عرف باترسون فقال : 

أطردوا الصحفى . 

قيل له : ' 

وهل هذا جزآاؤه . . أن بكون وفيا لك فيطرد ؟! 

أجاب باترسون ٠‏ 

58 أن وفاءه الاول نتمعى أن تكون لنقسك .٠‏ ومن 
ليس وقيا لنفسه لن بيكون صادقا مع صحيفته .. 

واضطر الصحقى الى العمل بالصحيفة المنافسة ! 

207 '[ 

أيد باترسون النتخاب قراتكلين روزفلت محافظط 
نيويورك رئيسا لامرتكا عام ؟"1591 . 

وبعد فوزه قالت الصحيفة أنها ستؤيده على طول 
الخط عاما كاملا . . وستويده قترة أطول اذا أستدعت 
الظروقف ذلك . 

وقالت ان هذه ليست تضحية سريعة . 

وقالت أن مهام رئيس التحرير أن بقول الحق لكل 
انسان ابتداء من الرئيس الى أصغر مواطن ©» وأن حق 
تقديم النصيحة يعتير حقا مقدسا لرؤساء التحرس . 


اع 


واختلف الرحلان بعد عام واحد فان باترسون كان 
دو من بسياسةهك العزلة 34 ودرى أن تمتعد الولابات التحدة 
عن الشئون والحروب الخارحية . 

وعنلما أآراد روؤفلت الترشييح مرة أخرى للرئاسة 
أآشادت أالصحيفة بالروٌ ساع الامر دكيين 4 الذن أخذوا 
مكاتهم فى التاريح © لانهم رفضوا أن يعوا رؤساء قترة 
طويلة . 

وكالت لن تمحدد الو عد لانتخاب روؤفلت + 

ومع ذلك أبدته فى اعادة الانتخاب عام 19151 . 

وظلت العلذاقة و تمعة دن النائشر وروذقلت حجني أن 
الرئيس الامردكى بعث بالقلم الذى وقع به قانون تدعيم 
البحرية الامريكية هدية الى الناشر ١لذى‏ كان بيطالب 
بتدعيم هذه البحرية . ' ظ 

ودعت الصحيفة قراءها للتبرع بانشاء حمام سباحة 
فى ألبيت الابيض باعتبار ان هذه هى الرياضة الوحيدة 
الجن يستطيع أن بمارسها روزفلت األصاب بشلل 
الاطفال ٠.‏ ش 
وكامت الحرب العالمية الثانية أبدت الصحيفقة الاستعداد 
العشكرى لامريكا ولكئها طالبت بعدم دخول الحرب . 

وندع أعلن روزفلت قانون الاعارة والتاحير لمساعدة 
بردطانيا قالت الصحيفة : « أتنا تعطى بر نطانيا شميكا 
على بياض. وسيأخذنا للحرب دون استشارة الكو نجزرس. 
وبحب أن بطلق على هذا القانون . . القانون الذى تحمل 
روزفلت دبكتاتورا بدلا من قانون الاعارة والتأجير »© . 


ب 114 سد 


وعندما أمر روزفلت اليحرية الامركية باطلاق ألثار 
على السفن الالمانية بعد هجوم غواصة ألمانية على سفيئة 
أمر نكية قالت « روزفلت محا الكونجرس وسيمحو حربة 
الصحافة )6 . 

ومع ذلك أبدت الصحيفة روز فلت عند اعادة انتخابه 
للمرة الثالثة عام ١54.‏ ثم قالت بعد ذلك أن « الرئسس 
الامركى خدعنا عندما صوتنا له للمرة الثالثة » . 

وأراد روزفلت تحدف انتخابه: للمرة الرابعة فقالت 
الصحيفة لا تجديد ‏ هذه المرة ‏ لقيصر . 

واختلف باترسون مع روزقلت الى الابد . 

نشرت الصحيفة أن السفن الحربية الامريكية تنقل 
موادا بمقتضى قاثون الاعارة والتأجير الى بربطانيا © . 
فقال أحد أعشياء ألكو تحجر س ٠‏ 

هذأ كذب متعمدك . 

فرد باتر سون بمقال : 

« انت كاذب يا عضو الكونجرس هولاند » 1 

وكان هذآا هو القال الوحيد الذى وقعه باسمه ناشر 
الصحيفة طول حياته ٠‏ 

وقال المقال : 
7 « نحن ثعرفه من أو حى لك بهذه الاكذوبة .. « من 
افوق 16 20 

وكان باترسون هو الذى بحدد موضوع افتتاحيات 
الصحيفة .. ولكن لا يكتبها .. 

بعقد احتماعات. فى الحادية عششيرة صباحا لمن تكتيوتها 
ويحدد لهم موضوعاتها لمدة أسبوع متدما .. فقيل أن 


1١١6‏ - هم ب دتما الصحاقة 


بد الكاتب هى التى تكتب ولكن العقل عقل صاحب 
1 لصحيفة 3 1 : 
وقد حدث وقت الصداقة مع روزفلت أن رغب 
الرئيس الامردكى فى نشر صفحة مجانية اعلانا عن مشروع 
جديد لروزفلت فقال باترسون ٠‏ 

لا .. الصحيفة تعيشنى على الاعلابات © ولا بمكن ٠‏ 
منحها مجانا لانسان حتى ولو كان روزفلت . 

ع 263 

دفعت الصحيفة .؟ ألف دولار للاعلان عنها »© قشل 
صدورها . 

ويعتبر هذا المملع ضحما عام ٠. ١515‏ 

وباع العدد الاول .لماره١1‏ نسخة . 

وبعد شهر هبط الى .؟ارلا؟ نسخة . 

وعد هين اتكفكى آل لكي السك 

فكان باترسون يقفف فى السادسة صياحا أمام 
اكثاك باعة الصحف »© وعتد محطات الاوتوبيس لرى من 
الذى يشترى « ديلى نيوز » وكيفا بليسن » ونوع 
السجاير إلتى يدخنها .. وأية صحيفة يطالعها » وهل 
تقرأ الافتتاحيات أم لا ؟ ْ 

كما يتابع من شترى الصحف المنافسة . 

ويركب عربات الاتوبيس لهذا المغرض . 

ولكن باترسون لم بياس بدآ ببحث عن سر الفشل 
وتعالجه ٠‏ و تطلب الى كل قارىع أن توآفيهة بأسماء 
ه قراء ليبعث اليهم بالصحيفة محانا لفترة ليعجادوا 
قراءتها . ! 


- 11ت 


55 206 صوركين 0 لجرا وامخردية 
ا ا اب 
على الكرسى الكهربائى أخفى أحد المصورين عدسة خارج 
جذاية ٠.‏ وقفتشه الحراس شل الدخول ولكنهم لم تقطئوآا 
آل تكاج الكاميرا فالتقط 00 5 
اموت ولكن ذلك ساعد الجريدة على زبادة الانتشار . 
وطليت الصحيفة الى القراء أن ساهموآا معهيما في 
التقاط الصور الاخبارية وكانت تدفم ثمنا للصورة 
0 يبن دولار واحد 38 © أ دولار ٠‏ 
وآ شترت الصحيفة طائرة خاصة »© ثم عدة طائرات » 
لنقل المحررين بسرعة الى مواقع الاحداث لتصويرها . 
وطلبوا من القراء الاتصال بالصحيفة لابلاغها بالاحداث 
الذين يفعلون ذلك حتى ولو كانت الصحيفة تعلم بالاخبار 
جربدتهم فى الصباح التاثى ) ويعر فون انهم الذين 
أبلغوها بالاثباع . 
فى أهم شوارع ونوك تعره و قطة تحيل تطيكةا : 54 
لتقفسسسةه القطيط الى رصيف آخر فأسرعت الام 0 
رضيعها تنقله ٠‏ واوقق الحندى المرور مرة أخرى 


1197 ب 


وسمعوا بتحول أول رجحل الى قتاة فى الدانيمارك 
فطاروا أليه بلتقطون الصور والمذكرات وكراء الاطبام . ' * 
وعرفوا ان ولى عهد انجلترأ ‏ دون وتدسور ب سيطير 
الى كندا فى زيارة فأو قدوا اليها أحمل محررة . 
رآها ولى العهد قدعاها للرقص .. وفتثت الفتاة 
بولى العهاد ولم تتذكر صحيفتها فآرسلت فى ساعة 
متأخرة من الليل برقية الى الصحيفة تقول : 
معذرة .. نسيت نفسى فقد دعائى الامير للرقص. 
والتقطت الصحيفة هذه البرقية وحولتها الى قصة 
نشرتها فى الطبعة الاخيرة مما أحزن الفتاة التى كانت 
ترى أن وقصها أمر خاص لا بعنى القراء أو الصحيقة ٍ 
وتعدك عام ارتفع التوزيع قأصبحت ألصتحقة ركم 5 
فى نيودورك من ١8‏ صحيفة تصدر فى المدينة . 
وتتابع أغلاق الصحف . 
عام ١١‏ . 
وبعد سنتين سقطت صحيفة أخرى . 
« دللى نيوز » أول الصحف انتشارا فى ثيويورك وفى 
الولانات المتحدة ميق 


ةا د ظ 
2 
ال ملحقا . يومياً خاصا عن ألحد أحياع نيويورك 
. الغفقيرة ش 


02 


وقبل صدوره أرسلت باحثة ترى ماذا بأكل الئاس » 
وكيف ينفقون ©» فوجدت ان معظم السكان ولدوا فى 
دول أخرى ثم هاجروا الى أمريكا . 

وعندما يتعلمون اللغة الانجليزية فان أول ما بفعلونه 
كاف المصسنة لشليردا كمواطنين أمر كيين 
وفى هذأ ألحى القمير .؟ بتكا 

وانتهت الباحثة الى يج 00 » وهى أن سكان 
الحى عاديون © ولكنهم بشترون ويثفقون أكثر من سكان 
أى حى آخر فى ألدينة )2 فهم يكسبون كثيرا ولكن 
مصر وفاتهم الضرورية آقل لانهم لعيمون فى عشش ٠.‏ 

وقالت الياحثة ٠‏ 

2 الاطفال فى هذا الحى بتمون سرعة . 

بريدون أحذية وأدوات وملابسش سياحة . 
وهم يذهبون للمدارس والجامعات ويتعلمون الكتابة 

على الآلة الكاتبة . 

وهم بشترون سحاير مثل غيرهم .. وشترون 
كل شىء 6 . ْ 

وقالت الباحفة : 

« الاعلانات التى توجه.لهؤٌلاء السكان مفيدة لاصحاب 
المحلات التجاربة 6 . 

ونشرت الحريدة ننيحة هذا البحث فى محلة « حبر 
المطابع » التى بطالعها رجال الشركات وأصحاب اللحلات 
التحارية . 

وخفضت الصحيقة سعر الاعلانات فى هذا الملحق الذى 
لا يبوزع الا فى هذا الحى . 

.. وكانت النتيحة ا الاعلانات على الجريدة لانها 


1199: 


أقنعت أصحاب الاموال بأنهم لا بقدمون للصحيفة منحة 
بل بحصلون مقايل أموالهم على فائدة .. ضخمة . 

وأاأهتمت الصحيفة بالر س وم الكار ركاتورية 5-8 
واللسلات التى تعدم بالكار بكاتير .. 
باستكمال المسلسملة والحلقات لان الشخصية التى تنشر 
أهم عند العراء من الرسام نفسة .. ققد لا دعرف القراء 
العاددون ..ء أسمك . 

قدموأ مره شخصية رحل لعيشس رعم الرصاص ورغم 
حبسة أحيانا فى ثلاحةه فأعحب .بك القراء 5 

وفى احد الايام كيل ان الرجل رزق بطفل .. قفتدفقت 
عليه هدايا القراء الذسن ظنوا أنه اي به 1 

ومركن يوما قجاءتة أدوية . ووفقع فى ورطة كضائية 
قتطوع محامون للدقاع عته !! 

ووجهت الرسوم المسلسلة للدعاية للطيران والخدمة 
العامة وهآم , نفعل نحن ذلك فى مصر بالنسبة اه 
التسسال سو عق وسو ألكار دكاثر أو القصص الكو بكتبها 
الادباء الكبار . 
٠‏ 2000 
القراء » أو « صوت الشعب » . 

وكانوا بد فعون عن كل رنالة تنشر من دولار الى 
عتم * دولارات : 

نشروا الاقوال اللمأثورة للقزاء » واللحظات الحرحة التى 
وأاخهتهم ©» وما بحتاحون أليه » وأغربي مدبر عملت 
ميك م والصديق المثالى 4 وكيف تممرمت» الخطويبة ل ف 


.؟1ؤ ب 


وساعدوا ألقراء على اخشسار أسماء لاطفالهم ا وأفضل 
سيل الرجيم ؟ 

وتلقوا فى أسسبوع منات الكلاب ردا على رسالة قارىء 
قال أنه فى حاجة الى حيوان أليف بؤننى وحدته . 

2 3/6 ع 

ومن اليوع الاول اهتموا بالمسابقعات . 

أعلنوا عن مسابقة لاختيار ملكة جمال جوائزها 
..هر؟! دولار مئها عشرة آلاف دولار للفائزة الاولى . 

'وقدموا مسابقة لرسوم يختار القارىء عنواتها ... 

وقدموا مسابقات للانزلاق على الحليد ©» وأخرى عن 
هواة الملاكمة أسفرت عن اختيار روكى مارشيانو وقاويد 
باترسون وحولويس ؤغيرهم ممن أصبحوا أبط سالا 

ونشرو! سد__اقات فى السباحة السينات ؛ وفى 
الحولف للرحال © وأحمل طفل »© وأجمل ممثلة » وأحسسن 
ممثل 5 3 

وخلال .؟ عاما قدموأ 14[ مسابعة . 

كما أقاموا حفلات للفناء والرقص فى الحدائق العامة 
خصصن دخلها للجمعيات والاعمال الخيرية . 

260 

إ!فتتحت فى أأدور الارضى كسما للسسمهر وآخرا 
للفنادق وثااثا لأمصارف وآخرا للتجنيد .. الخ . 

وكل هذه الاقسام تقدم كتينات للقراء محاننا “ أو 
بأسعار اسمية »© وتتشر عن هذً! كله فى الصحيفة . 


8 ١؟1‎ 


واهتمت بالاخبار المحلية لانها ترى أن القصة المحلية 
التى تقع فى مدبنة نيوبورك تخذب القراء »© أكثر من القصة 
التى تقع فى آبة مديئة امربكية أخرى © أو أى مكان من 
العالم ٠‏ 

اع 000 

ولم 8 فى القيام يكل الحيل ©» وكل اورت 5 

1 ؟” عرفوا ان الممثلة السينمائية العالمية جريتا 
حاريو قررت العودة ألى بلادها بعد أن رفضت تجحجديد 
عقدها مع شركة « مترو جولدوير ماير » فكلفوا صحفية 
بأن تسمتقل نقفسن الاخرة كسائحة »© وعلموها طرفة 
لارسال الشمرقيات بنوع من الشفرة حتى لا بقطن بحارة 
السفتة أو ألركاب 4 أو جردتا حار بو الى و-حصود 
الصحفة فى الباخرهة . ْ 

أرسلت الصحفية برقية لصحيفتها فى اليوم الاول . 

وقى أليوم الثانى قال لها عامل اللاسلكى ٠‏ 

ع اسل لامر سيا وا ابت اي 
صحقية وعر فت كيف آحل الجر : 

قالت الصحفية متوسلة : 

ولكن جردتا حاربو سمعت الاذاعات » وأدركت أن 
صحفيا ©» أو صحفية © معها فى نفسن الباخرة فاعتزلت 
فى كمرقها طوال الرحلة بيئما اليحارة وآل ١‏ راكبا 
تحاولون عيثا مساعدهة الصحفية ! 

وآأرسلت مصورأ وراء أنجر بد برجمان وهى تصور 
فيلمها الاول مع المخرج الايطالى روبرت روسيليئي . 


1155 ب 


وزعم المصور أنه يردد العمل بشركة للاعلانات ©» وقد 
اختار هذا الفيلم لاظهار قدرتة . 

وصدقته انجريد برحمان فتحدثت معه لتذكر بدآاية 
غرامها بالمخرج الايطالى . 

د د 

وتميزت الصحيقفة بالجرأهة 8 

حجرت محاولة لاغتيال ادن الامريكى أمام قصر 
الضيافة « بلم هاوس © فكتبت تقول : 

« جرت ه محاولات لاغتيال الرؤساء الامريكيين .. 
وقد تدخل القدر لصاح الرؤساء الاعضاء فى 
الحزب الجمهورى فقتل ثلانه منهم وفشلت الملحاولتان 
لاغتيال رئيسين من الحزب الديمقراطى »6 . 

وكانت الصحيفة شير بذلك الى أن موّامرات 
الاغتيال نشأت بين الدبمقراطيين ... أو كأنها تتمنى 
موت الرساء الاعضاء فى الحزب الدسمقراطى .. أسوة . 
بالجمهوربين . 

وهى الصحيفة التى أبرزت أسماء محرربها . 

كانت أخبار الجرائم تو قع باسم « محقق »© . 

وأخبار الاقتصاد توقع باسم « تاجر 6 . 

ولكنها 3 أسماء الحسرياق وات اكتفت ب فى 
البدائة اب بلقب الصحفى فقط . 

ثم نشرتث ت الاسم كاملا بعد ذلك ,.١:‏ 

وعندما قتل مجرم أسمه « أبن سام » 15 فتأة فى 
نيو بورك وقبض عليه افتحم اثنان من هلندونى الصحيفة 


11ت 


شقته - المفلقة بأمر الثيابة ب للحصسول على صور 
ومعلومات . 

واش شتروا رسال صديفته السشابقة حتى قيل أن 
ومراقمة له » لا التهم الذى 1 تيم 
أدانتة بعد . 


تلاك الاجام ‏ 
26 
ويقال أن « ديلى نيوز » هى السسيي. فى تحول مدينة 
الصباحية . فقّد أهتمت الجر بده بالمرأة 0 طهى العقامء 
والدتكور 4 ل العامة » فكانت المرأة تعرآ الصحيفة 
ولكن الحقيقة أن التليفزيون بيرامجه المسلية ونشراته 
الاخضارية السائية هو السب الاسانى . 
هلين 
0 0 تششر . تنو ات هذا الفسم وقدمت 
تنبؤات هيئة الارصاد الجوية الحكومية ش 
دعتمدون 0 هذه التنؤّات 7 لبر وشح اليشائم: 
واقلاع اللسفن والزراعة وغيرهاأا , 1 
وا سستطيع التسسسماسق مقاضاأة صحيفة على سوءعاتها 


1838 عه 


الخاطثئة » ولا ستطيعون مقاضاة الحكومة »© اذآا أخطات 
هينة الار صاد آلر سنمية ا 
22 
مات باترسون عام ١5155‏ . 
نعته الصحيفة فى كلمات قصيرة جدا قى افتحاحيتها 
قالت : ٠‏ 
« مات جوزيف باترسون رئيس تحرير هذه الصحيفة 
والرجل الذى أنش اها فى 16؟ بونيو عام 19119 . 
وستحدون قصة وفقاته فى صفحة الاخبار : 
وسيبذل الذين تركهم ©» أقصى جهودهم © ليجعلوا 
صفحة الافتتاحيات © والصحيفة » كما أرادها أن تكون 
٠ه‏ وهو ما كان لمعية ون الحياة ٠.‏ 
2 
بذا لهت عن ليد ليشي قا علن, لا حباى يوق + 1 
الابن ٠:‏ وهو ميد سابق فى الجيش يعمل محررا 
ابوب . وى ار أنضا. محررة لشعون المرأة 4 
تنولى آختيار القصص المسلسلة الصحيفة . 
والابئة : وهى آقرب لاببها تشاركه هنواية الطيران 
أصدرت» 4 3 0 4 سك أخرى ٠‏ 5 


ولكن لان اه 0 


حت 972 حت“ 


اختصاص محلسسن الادارة الذى يضم أسرته وآخرين 
أنضا . 

ب الثروة وتبرها هر مليون دولا فعد وزعها على 

وكانت مهمة السكرترة أن تكتب خطانا توميا ان 
داتر سون بمو قعه دون أن بطالعه 8 

وفى هذا الخطاب يعبر لآأمه عن حبةه الشديد لها ؟ 

.ومشكلة ألصحصفة التى تبصدرها فرد أنها تصبح من 
صنعه وحده .. هو موجهها وفيها بضع جهده وعقله 
وكلشه ٠‏ . و بعك وكقأه ميق سسس ألصحيقة تحار ريس 
التحرير الجديد عتدما بواحه مشكلة .. 

قى كل لحظة يسأل نفسه ٠‏ 

لو كان صاحب الجريده حيا ما الذى بفعله فى 
هذه الحالة . 
لان الصحفى بحب أن تكون الصحيقة تمثالا له .. وقليل 
من الصحفيين بتركون صحيفة فيها أجهرة منتظمة تعمل 
تلقائيا وليست فى حاحة دائما » ومتجددة ») الى رأبه . 

ولقد. أنشآات محط ة للتليفزيون مثل صحف أمركا 
الاخرى ألتى رأت أن تملك التليفز بون لآنها لا قستطع 
مناقستة . 
ا اع وا مي ا وب وا ينك الشير 
الذى لقيته صحف نيويورك الاخرى .. أن تجد مشتربا . 
أو تموت ! 


151 ب 


الهال يصد رون صعيفة 


رأت ادارة الصحيفة أن أحف مراسليها غير كقع ) 
وغير منتج أيضا ©» فقررت الاستقناء عنه وأبلغتسه 
بذلك . 
فقرفضت الادارة 0 0 4 كن الصحفيين هددوآ 
بالاضرآاب ومنم أاصدار الصحيفة 5 
| اضطرت الادارة للخضوع ولكتها رأت ألة تترأجع علثا 
حتى لا تفعد هيبتها فعرضت حلا وسطا وهو أن تقدم 
للمحرر المفصول تعويضا قدره ...1 جنيه مقابل أن 
بعلن أنه طرد من عمله . ش 

أخد ١‏ لصحفى هذا المبلع ثم خرج لزملائة شول - 

لقد سمح لى يتقديم أستقالة .. 
أى أنه استقال .. ولم يطرد ! 

1 اجتمع الصحفيون وكقرروأ المجصحاين بع زببامر 
وقالوا "٠‏ . 
ب لن تسمع باستقالة هذأ الصحقى ٠.‏ 


153397 سس 


وحدت ادارة الصحيفة تقسها فى موقف خرجج قفأعطت 
لالصحميين مهلة .حتى السايعة والنتصف مسماءع للعودة 
للعمل . . قلما لم بعودوا أصدرت الاداره قرارآا بقصلهم 
جميعا 2 
غادر الصحفيون معر الجر بده والتعلوا الى ا البار 1( 
الحاور ممتنعين أن الادارة سس حش سع لهم فى نهابة 
الطاف . 
ولكن ؟١‏ من المعاونين عادوا لمقر الصحيفة وساعدوا 
القذرة » نسية الى الفيلم الشهير الذى بحمل ذلك 
الاسم 5 
وفى 0 لو عون باعادة الصحفيين الى 
الو ارسي ااي قيون لكين رو ا سي 
فى سكولند! شمال اتطلترا . 
يغر يروك الذى كان يفر بأصله الكندى . | 
الذى ضيح بعك ذلك مالكا ب لايس - ب 5 
صحيفة « سكوتسمان » التى ا و ون 
26 
5 نكن هذه 9 الازمة الاولى أو الاخيرة فى تاربخ 


ال ١58‏ هس 


مساء يوم /1؟ *سشننيسسر من نفس العام (/ا195 ب قدم 
رسام الكاركاتير لوحته اليومية المعتادة . 

فى الرسم بظهر الزعيم السوفييتى بريجنيف يرتدى 
ملابسن الرهبان وهو شزل: من طائرة تشيكو ساو قاكية 
قود موكيا من الشحنات العسكرية ٠‏ دبابات وعريات 
مدرعة وأسلحة .. فى مطار مديئة « بلغاست » عاصمة 
ابرلندا الشمالية . 

وكتب على الطائرة أنها تابعة للخطوط الج سوية 
الاب رلندية . ِْ 

واوحت اللو حة بأن الحيش الجمهورى الاير لندى 

وحاءت اللوحة فى وقت غير مناسب ٠:‏ فقد انفجرت» 
فى ذلك الوقت »© المظاهرات فى مدينة جلاسحو تيد 
الجمهوريين الايرلنديين »4 وجرى صلام قى الشوارع 
دين رحال الشرطة والمتظاهرنسن . واستطاع ألحد 
الصورين أن لتفط »© وينشر ©» صورة لاحد التظاهربن 
وهو يمزق © بموس حلاقة »© ملابس شرطى . 

وكان هناك خوف من أن تنتقل عدوى الاضطرابات 
من ايرلنذ! الى اسكولتدا . وكان موقف الصحيفة ضد 
المتظاهرين وضد الاب رلنديين فتلقت خلال الاسيوع الاخير 
8 مكالمة تهدد تسف الصحيقة ووضع القتابل فى 
مبئاها . 

وحدف رفيسسن نعابة الصحفيين الفغرعية © أدود العاملين 
بالجريدة » أن الرسم سيثير مشاعر الناس وقد يؤدى 
الى هجوم على الصحيفة فاقترح أن بنشر مع الرسم 


غ4 31 اد 


كلمة من الجريدة أو من العاملين ةذ 86 4 تقول ان لوحة 
رف رئيس التحر بن عت 
وقدمت الادارة من لندن اكتراحا آخر وهو نثر تلك 
الكلمة فى اليوم التالى . ولكن نقابة الصحفيين الفرعية 
رفضست ذلك . ش 
وهصددت دمئكمع صدونرن الصحيفة 5 
بالاضراب قأيده ١59‏ وامتنئع أحدهم عن التصويت ., 
وأبلع القرار لادارهة الصحيفة فى حلاسجو ومركزها 
الرئيسى فى لندن بأنه لانك من نشم بيان مع الكاريكائر 
من الصحفيين العاملين نعو لون أنهم غير مسسولين عن 
التشير . 
لم تذعن ادارة الصحيفة للتهديد شمنع الصحفيون 
صد ور هنا العدد . 
وكى اليوم التالى اجتمع الصحقيون فى مدينة 
جلاسجوٍ فأيدوا الوم مو قف زملاثهم المضربين . * و قالوا 


على ما 7: ننشره الصحيفة وأن يسلبو! هذه السلطة من مالك 


الصحيفة أو رئيس تحريرها . 
وصدر القرار الحدذيد بأغلبية ١١5‏ ضد لإا١‏ . 
ولكن الصحافة البر يطانية كلها خافت على مستقبل 


الدتمقراطية من ديكتاتورية بعض أالص_حفيين وأطلقت 
أسم « مافيا منتصف الليل » أو عصابات منتصف 


الليل » اشارة. الى أنهم الذين يعملون فى الصحف نعل 


0 كر 8 


منتصف الليل عندما يعوذ كيار المسثولين الى بيوتهم ولا 
تدعقى الا هذه .. العصابات ! 

وسى الذدسن وحهوا الاتهام أن الصحفيين أتفسهم 
الذدسن أضر يوا 537 والصحفيون أنفسهم الذن انتعدوا هذا 
الاخراب وأسقوا لو قوعهة . 

20 

ومرة أخرى »2 لم تكن هذه هى الازمة الاخيرة . 

خلال عام أضرب عمال الصحيفة 5ه هرة أى بمعدل 
مرة أو أكثر © كل أسبوع . 

وفى .1 همرة هبط توزيع الصحيقة نتيجة تأخير أو 
توا قف الطبع 5 

وخسرت الصحيفة مليون حنيه خلال عام وأاحد .. 
. لأه ألها . 

وتأثئرت صحف اللورد « بيفر بروك » فى جميع أتحاء 
بربطائيا لاسباب كشيرة ..ء فقلد ارتفعت نفقات أصنار 
الصحف خلال ؛ سنوات من 65 مليون حنية الى 


الى /؟ قرشا: فحسب . 


وتوقفت اللبنوك عن أقراض « بيقر بروك » وأصبح 

ولم يكن بيقر بروك وحده يعانى . 

ان صشاعد الصحف ق أنحلترا تأثرت خلال ال ه1١‏ 
عاما السسابقة فان التليقفزيون حعل عدد القراء تهرط ) 


[1 0 فل دتيا الصحافة 


0 الى الشاشة السكيرة 

وفى تلك القترة ا 7 لس اين 
1 نيوز كرونيكل » و « دبلى هيرالد » و « ذبلى سكتش ©6. 

ولم نكن أمام « بيقر يروك 4 الا اتخاذ احراءات عنيفة 


للتوقير فعرض على كثيرين مكافات مقابل الاستقالة . 
وأخيرا قرر نوم ١8‏ مارس ١919/5‏ اغلاق ص حيقته 
المسائية فى حلاسحو .. ولكنئه كان حر نصا . . باع أسم 
هذه الصحيقة قشل أغلاقها لمناقسه تمبلع .٠‏ وله 2للآر؟ 
جنيها ! 

وكرر نقل صحيفته الصياحية « سكوتيشش. دبلى 
اكسبيرسن ©» الى مذنتة مانشستر لتصدر متهأ . 

وآعلن أن القرار غ2 بعد ١5‏ بوما . 

وكان معنى ذلك أن تعطل ..لم! عامل . 

بيانا يعولون قيه - 

« لا نررد أن نخيب آمل القراء . لن دكون هذا هو 1 
العدد الاخير من هذه الصحيقة . التى كانت كبيرهة بوماما. 
الاتصال. بالحكومة والاتحادات العمالية ورجال الصناعة 
للحصول على تأبيدهم 3 ش 

ورد المعل بعتبر مشجعا » . 

رفضت أالصحيفة شر البيان ولكن العمال أصروأ 


لت الادارة ولكتها لم تطبع سسواى 0000 لسببحخة 
فقطل ! 


175[ سا 


وهكذا صدر العدد الاخير هن صحيفة « سكوتش 
وبوم صدوره أصيب الصحفيون يجئون .. 
قتصور صبتحقى مشى عاريا فى الصحصيقة وق الشوارع 
.. سكى ! وكثشيرون شريبوا حتى الثمالة ليمنسسوا ! 

| د 

رآى ..ه من العمال أن يشكلوا فيما بيتهم شركة © 
التى أغلقت . 

وقدم كل عامل بين ..ه و ..1 حنيه مساهمة فى 
هذه العملية . وهذا المبلغ هو مكافأة نهاية الخدمة التى 
الصحيقة 9 1 :. 
الوزارهة منح أى قرض للعمال 5 ولكن وزسشس الصتاعة 
العمالى ا تونى دن 0( عارض رأى مستشار ده ووافق على 
متم العمال قرضا قكدره .ءدذادء آرأ حتية - 
حتى يوافق على الفقرض ٠‏ 
والطياعة وكل الاتحادات العمالية بصفة عامة . ولكن 

أعتذروأ وتخلوا عنهم 5 ولم باهم فىئ ألصحيقة 

9 اتحاد عمال السكك الحديدية بمبلع . © حنية . 


وقالت الاتحادات : أموائنا لاغراض ا من 


1759 ل 


نيئها تشكيل شركات . وأعلن اليعض أنهم لن يساهموا 
آلا أذا ساهمت الحكومة .. بل أن بعض الردود كانت 
معادبة . 

وهكذأ أدرك العمال ان زملاءهم تخلوا عنهم وأن 
الطبعة العاملة ليست متضامئة فى المشروع الجديد . 

ولحأوا الى « بيفر بروك » الذى لم يحد مشتريا 
لطابعة ومبانيه فأقرضهم وقدم ضمانات لتفعرضهم 
المتوك . 

ووافقت بعض البنوك على اقراضهم ما دامت الحكومة 
قد, وعدت بمساعدتهم . 

واضطر العمال الى طرح بعض أسهم الشركة الجديدة 
للجحمهور مقابل ه؟ حتيها للسهم الواحد . 

وحدد العمال بوم /,؟ مارس عام و3 ١‏ للأجتماع 
أو يعلنوا هزيمتهم . 

وكان اليوم 5 الجمعة و عطلة دننية 57 والينوتك 
لا قمفتح الا يوم التلاثاء التالى ومطلوب من العمال 29/6 
ألف حتيه متها ..؟ ألف من مكافآت نهاية الخدمة بعد 
اتنسحاتب عدد من العمال من المشروع ور ١1١‏ ألفف جمعت 
من بيع الاسهم ومن جهات متعددة وبقى مبلع ١١5‏ ألف 

وعندما بدأ الاجتماع لم تكن المواققة النهائية على 
كرض وزاره الصناعة قد وصلت .. ولكنيا حاءت برقيا 
خلال الاجتماع . 

ومع ذلك ظل المشروع يبعانى العجز وكدره |١4‏ ألف 


17584 مس 


وتدخل « ماكسويل © فى آخر لحظة . 
دورة برلمانية وأاحدة 5 

وفى أول خطاب له فى المجلس أطال فتأخر خطاب 
هارولك ولسون رئيسن الورّارة وبذلك لم تستطع اندقف 
المسمائية نشره قغضب ولسون . 

وسقط «ماكسيو بل » بعد ذلك مرتيبن فى الانتخابات . 

وكق اأقاننا جهاحر دن لتسكومار ناا قير انميية 
عته » وعن سمعتهة © ومشروعاتة 6 وبيريد أن برتبط 
بالطبقة العاملة . 

وفى اللحظة الاخيرة وأمام كل العما ل قدم«ماكسويل» 

ووعد بدقع أل 15 ألفا حنية . 

وسرا اشترط أن تصدر الصحيفة عدهة طبعات طول 
اليوم ولا تكتفى بأن قكون صباحية وأن بكون تاشرا 
الصحيقة وثر نكا فى ادارتها 5 

وواقق العمال » ولم يكن أمامهم آلا أن يوافقوا أو 
لاكشوبل !!؟ 

أخق الجميع يهتفون - 

« أصبحت لتنا صحيفة .. أصيحت لئنا صحيفة »6 ٠.‏ 

وظهر « ماكسيوو دل 0 فى التليفز يون دكذب قَائُلاً ٠‏ 

لم أفرض شروطا على العمال ! 

26 
حدد بوع 6 مانو 12 لصدور العدد الأول و قا 


كد 4 37د 


أطلقوا على صحيفتهم اسما جديدا هو « سكوتيش ديل 
2-0 

وخلال تلك الفترة أحرى العمال تحارب على المطابع 
التى ظلت معطلة ١4‏ شهر! ليكتشفوا نقصا كبيرا قيها . 

وقيل ليم ان المبحيفة لا نكن أن تصلق نخس قير 
أى مثل مجلة آخر ساعة - بل تصدر بحلجم الصحف 
العادية لان تحويل المطابع الى الحجم الصغير يتطلب 
7 ألفا حنيه .. وشهورا طويلة من الاعداد . 

وبدآ العمال نحرون تحارب على الصحصيقة الحديدة 
بعد أن اختاروا لها رئيسا التحزير ب مرتبه ١6.‏ جليها 
كل أسبوع ‏ ومحررين راتيهم 16 حنيها آسبوعيا . 

وكان الحماس يملا قلوب الخجميع باعتبار أن الصحيفة 
تمثل صرخة احتجاج عملية وقعالة ضد مجتمع لا ترى 
ل فى بطالة العمال ‏ رذلة © كما أن العاملين حجميعا 
برون أن أاصثار ل انان .- 

وصذر العدد الاول . ْ ْ 

نشظت علن زد ا لطرعة السيدة انتى اسع اول 
سمهم فى الصحيفة : 

قال رئيس التحرير وهو يقدم جريدته للقرام : 

« ستكون صحيفة ٠راقة‏ وليست تافهة . 

مسثولة لا مزهوهة . 

تقدم آخر الاخبار المحلية والقومية والعمالية 59 
حميل ©» عتيف »؛ ولكن بلا اثارة . 

صحيفة عندها حاسة التقدير والتنسيق . 

' صحيقة تهتم بالرياضة وبالعاب الاقليات ولكتها 


191 مس 


لا تعتنع أبدا بأن أصيع قدم مورم الاعب كرة ستحق 
0 و عطاق الامة ! 

ابسو أ ع محسم 000 الموعوب والبعال , 
الحياة . 

صحيفة سياسية تعكنى © قدر الامكان مشاعر الناس 
فى اسكوتلندا . 

فلسفتنا الى سار الوسط . 

وستكون متبرأ مغتوحا النقاش فى السياسات والآراء 
المعارضة. ٠.‏ 

ولن تجعل الملل يتسلل الى القراء بحدل عقيم . 

أن هواء الجر بة المتتحدد سيتشرعث مرع كلل صفحات 
الجر بدذة ٠.‏ وستقدم أهتمامات كل الاعمار من أطقال 
المدارس الى الحالين للمعاشس . ولن بخجل انسان من 
عرض هذه الصحيقة على أسرته © ولن يخقيها عتهم . 

أما الشاب الذن يعتمد عليهم مستصمل هذا اليلد 

وهدفنا أن نحد كل قارىء هصذه الجر بدة مسملية 
ويستمر فى شراثها لآنه بحبها ويثق فيها » فهى صحيفة 
للشعب .. يبحدث فيهانفسه .. أو تحنلث الى 
الي 6 : 

26000 

أما العنوان الرئيسى فى الصحيفة المائشيت ‏ فهو 
« عظيم أن تعود الى الحياة »6 . 

وهو تروى قصة أسسائية مشيرة عن ؤعاة أصيبت فى 
حادث تصادم ٠‏ وكقبل انها ماتت ٠‏ ولكن نعك وصو لها 


- 173979 


الى المستشقى فى مدتة حلاسجو عادث الى الحياة 
وأصبحت عار ضة للأزياء . 

واحتفظوا بالفتاة طول الليل فى مبنى الصحيفة حتى 

وقالت الصحيفة « هذا نتطيبق علينا آنضا © فنحن 
عدتا للحياة » 

وفى كل الصفحات كانت هناك اشارة الى وقوف 
العفال عل اتدامهد فوة اخري. : 

واحدت الصديعة فى عددها تهشىء ا وتتقار الى 
العمال حتى استطاعو ا أن بصدروآا صحيفقتهم / 

ووس اليوم الاول هاحمت ملكةك انحلترا وامبراطور 
اليابان الذى كان بزمع زياره لندن . وعارضت دخول 

وفى اليوم اثقالى هاجيوا رئيس صثاعة الصلب 
وطالبوا باستقالته . 

وهاجموا الشركات لان عمال البترونل فى بحر الشمال 
يتعرضون للموت كما ان الحكومة لا تقدم للعمال المعلومات 

وفى الابام التالية أبدوا كل العمال المضربين فى كل 2 
الشر كات . فان الصحيفة ©» كما أعلنت © كانت الى 
يسار الوسط ولم تكن شيوعية بحال من الاحوال . 

200 
كان سعر الصحيفة 1 قروش بيتما ثمن الصحف 


ح قرا .ب 


باع العدد الاول .51 ألف نسخة ونفذت كل أعداده . 
كان مقررا أن تمثل الاعلانات /ا1 / من مساحة 
ا لصحصيفة 0 
وساعفم الففئة .لاعنية : 
ولكنها صدرت بعد أن وزعت الشركات ميزائياتها 
الإهلائية على الصحف > كما آن الصيف هو تصل الكساد 
الإعلاتى . 
. ومن ناحية أخرى قان الثشركات إلكصرى رفضت أن 
وقال مدير الاعلانات للعمال ٠‏ 
الصحيفة تصدر للحصول على قراء ٠‏ .. وعلى معلتين 
أيضا . الصحيفة تباع للقراء وتياع أيشا للمعلئين . 
وقالت هذه الشركات . 
ا نحن شد بدو الحساسية للاضرائات فاذا أبدتموها 
ستموتون منذ ألبداية » 5 


--0 او 5 


ذائه .,. أما أنتم . 1 
ولكن العمال كاتوا تروت آنه عتندما حدتث تعارض 
بين المندآا والعاد قات التجارية فان المدآأ شتصر . 


236 
قبل صدور الصحيفة سثل .م١‏ ألف قارىع : 


ب 156 - 


هل تتعهد بشراء الصحيفة ” شهور متصلة , 
قعال , ١6‏ ألفه قارىع 5 5 
مد لعي ه 
ولكن التوزيع يده لعن حدر و سل 3 ٠‏ ألف 
اختراق سوق الشلياب .. رغم انها عا تصدر 
ه طبعات كل يوم . 
وريس التحرير لم يكن حازما بدرحة كافية .. 
محتلما . وكان مطلودم من رئيس التحر بير أن ضع بصماته 
قى كل سطر »© أو فى كل عامود » أو فى كل صفحة .. 
ولكن افتقاره للحسسم أضيف اليه أنه لم يكن صاحب 
نوه 
لحي اا ار فى 
لني . 
وكانت لجنة العمل التى تشرف على الصحيفة مرّلفة 
من ١1‏ عاملا .. تجتمع ه مرات فى اليوم الواحد ) 
وكراراتها تتغير وتتبدل عقب كل اجتماع . 
وتتدخل اللحنة فى تحديد سعر « اللسماندوتشات » 
فق الكانتين: © .وهل تقدم هعما له [م لا .. وتقتدخل أيضا 
فى كل شىم ٠‏ 
ولم بثق العمال الا بمن بيرتدى ملابسسن العمال فان 
تأر دح العذام نين الأداره والعمال كانت مريرآ فى صححيقة 
اللورد بيقر بروك . 


ه14 ده 


وكان العمال يفخرون بأنهم يملكون صحيفة وانهم 
ستطيعون أدارتها وأنهم نكتون مأ بر ددون بالاسلوب 
الذى يرونه لائقا » لا كما برى مالك أبة صحيفة © وأيضا 
يقررون ماينشر حسب تفكي هم لا كما يود الجمهور . 
وقيل للعمال ٠‏ ! 
أنتم تقروون السياسة العامة ولا تقررون طرقة 
ولكنهم لم بحددوا ابدا الفرق بين السياسة والادارة. 
آذآ أردتم اود على أعلانات من الشركات 
اكذيوا .لا تذكروا أرقام التوزيع الحقيقية . كل مدس 
هذه أكاذسب بيضاء .. أو أكاذسب سه 4 لو اين 
ولكن العمال 3 تكونوا مدربين 3 التجارة 5 0 
رهن الفعل 0 56 
داعت 
الجريدة تخسر نحو الف جنيه كل اسبوع ول ببق 
على الورق والسيارات ‏ والتليفونات والاجور والحامين 
والرعاية لا نا الح ا 
وقيل ان السبب قى هبوط التوزيع أن حجم الصحيفة 


11س 


لا يشجع القراء على شرائها وهم يستقلون المواصلات 
صباحا ولذلك قياع الصحف المنافسة ذات الح 
الصغير .. وانخفض التوزيع بالفعل إلئ .لا آلف نسحّة 
.. قانها كانت تفقد ١.‏ آلاف قارىء كل بوح . 

وفى ظل هذه الظروف أندذرهم « ماكسويل »© بأنه 
حب أن بعود للاشراف على التوزيع والاعلان . ووعدهم 
بتعدداتم أموال تساعدهم على 00 فتتر* أطول لان 
ما لدذبهم لم نكن تكقيهم ألا لقترة قصير 5 

وآافق العمال ولكن ماكسويل لم تقد 5 سوق ١0‏ 
ألف حجنيه واشترط أن امو و ون الذين عارضوا 
23 شرافه»ه قاستفالو أ 1 

وعلى القور كقرر « ماكسويل © 7 0ه فقي شعن الصحيقة 
الى 0 قروش ليزرزبد التوزيع 4 0 أالذى رفعت 
قه الصحف المناقفسة ع ايه : 1 
على نفس الطابع خلال ساعات ولم بتكف ذلك شيا عل 
الاطلاق ولكن العمال .. كانوا بحهلون ! 

وارتقع توزيع الصحيفة بين .16 و .8م1 ألفا نسرخة 
كل يوم . 

36 

سداد و و0 عو 0 الصحيفة 
الفشل كما تو تعث احدى حامعات أسكو تلئكد!ا منذد 
الندابة . 

ولم تخف الصحيفة هذا الانذار بل انها نثشرته تحت 


ب 1495 سه 


عنوان ضخم يقول * 
« بيقر يروك بعوم بقفارة على أموألنا .. وهذه 
فضبحة » . 
ولكن النشر جاء بعكس. ما هو مطلوب . 
رفض كل التجار اقراض الصحيفة . ورفض أصحاب 
السمارات ومحطات المتزدن والتاكشسسات وكل الموردسن 
ششكات الصحيقة وأصروا على سداد العواتير 85 
ونشرت صحيفة « الصائداى اكسيرسن » الاسيوعية 
مقالا اتهمت فيه « ماكسويل » بأنه ضرب أحلام العمال . 
وبدأ الكل يطالبون بأموالهم .. 
عقد العمال اجتماعا عاما يوم .؟ أكتوبر 19192 أعلن 
يه اله لون لفون 8 مفينى ١‏ العريدة ' 
وتعاقب العمال بخطون فطالبو! شعبا سكو تلندا 
ومر أحدهم « بطبق » بجمع فيه المال فجمع ..هم 
جنيه الصحيفة .. وذهبوا الى « ماكيويل © تأعطاهم 
7 1 
وح ري 0 
الصحافة الرأسهالية ‏ ندا العربية . صحيتعنا 
ستسعتمم . أبرقوآا للحكومة نتمد مهلة سداد القرض . 
قولوا للجميع ١ ٠‏ 
« أتنقذوا جريدهة سكوتيش. دلى نيوز » 5 


١419 


ووافقت الحكومة تحت الضغوط ألئ مد المهلة أسبوعا 
واحدذأ . 

وفى أ نوفمسر أعلن رئيسس العمال أنه مضبطر لاغلاق 
الشركة . 

وماتت الصحيفة التى كانت رمز احتجاج ضد 
« بيفر بروك » .. ولكنه كان أحتجاجا تكلف ثمئنا 
غاليا . ظ 
صحيفتين أخر بين لعي وص حيفتين 7 
اسكوتلتدا .. 

2 
كان تعليق مدير صحف بيفر يروك ٠‏ 
العمال استطاعو ا أصدأار صحيعتهم ب ...© عامل 

فقط بينما كنا تصدكر نقس الصحيفة ب ..لم! عامل 
وهذاآا ندل على أنتا تحملنا الطالة المقئعة .. زمئنا 
طويلا . 

وكان الهدف من التعليق القاء اللوم على العمال فى 
فشلهم مرتين ٠‏ 

الاولى فى أصدار سفيتة ديلكها امعان . 

وألثاتنى .0 - أصئار صحيفة بملكها العمال انقسهة ٠‏ 

وكان خطوؤهم أنهم لم بدريوا على الادارة . 

وعادوا بعك 1 شهور تفوت فى الطابور ستعون تأمين 
البطالة .. من الحكومة ! 


عد 1ع 


أصدرت صحيفة « وول ستردت حورنال » الامريكية 
طبعة تومية لها ىق أورب وبذلك تكون أول صسعحيقةه 
أمر نكية تصدر من نيو بورك تقطبع وتوزع ق ١1‏ قكارات ىّ 
وقت وأحد : أمردكا وأوريا وآسيا . 

وهذه الصحيعة هى أغاى الصحف الامريكية ٠‏ ثمثها ‏ 
٠‏ ستتا أى ه؟ قرشما تقرسا فى 01 صفحة . 

تصدر © أيام فى كل أسبوع اذ تعطل مع اغلاق 
الاسواف المالية لانها صحيفة أقتصادية 7 المعام الاول 
56 قان أسمها يدل على ذلك لان « وول ستريت » هو 
الشارع الذى تمع فيه سوق الاوراق المالية فى : 
نيويورك . 

وهطى. الصحيفة الوحيدة التى تور م فى كل انحاء 
الولانات المتحدة فى وقت واحد . 

انها ضباق فى نيو بورك ه وهمخ ذلك اتتعنتوت 
عام الححل طبعة فى سان قرأنسسسيكو .. والآن توجد 
لها 115 مطبعة متفرقة قى الولايات المتحدة الامربكية 
المختلفة . ش ْ 


. انها ترسل من نيويورك صورة لكل صفحة عن طريق 


:286 9ه 


القمر الصناعى الذى برتفع ..لار؟؟ قلم فوق الكرة 
الارضية قتتلقاها محطات استقال أرضية فى مناطق 
الطباعة المختلفة : لتطبع وتوزع فى وقت واحف . 

وتتم هذه العملية فى دكائق . . أما التكاليف فلا 
تتجاوز لا / من تكاليف انشاء مطبعة فى كل منطقة 
واجور عمالها . 

ان عدد العاملين فى محطة الاستفال ١١‏ متفرغين 
واثنين عض الوقت ويدخل ضمن هؤلاء « جناينى 6 
وسكرتيرة المدير ٠.‏ 

ومعروف أن الصحف الامريكية كلها محلية .. أى لكل 
زلا صيحنها © ويذلك: لكون ١‏ وول متريت جرال ؟ 
هى الصحيفة القومية الوحيدة فى الولابات المتحدة . 

ذفن الاعية الشرض فى اك الف حعقنة الافرئيعة 
اتتشارا 31 صل توزيتها الى .مليوتى تسبخة كل يوم 7 

وفى عام +1917 أخذت الجريدة تطبع فى نفس الوقت 
فى « هونس كونج » باسم طبعة « آسيا من وول سترندت 
جورنال » لتوزع فى الشرق الاقصى . 

أما الطبعة الاوربية فتجمع موادها فى هولندا .. وتطبع 
فى بروكسصسل © وتوزع فى كل عواصم 357 والشرق 
2-0 1 

وتعطى أهتماما خاصا لانباع هذه الدول 5 


وكراع هذه الصحيقة تتروح أعمارهم يبن 565 و مه 
سنة © والمشتركون قيها بلغ دخلهم' فى المتوسط "اهم 
آلف دولا سنويا . قهم الدّين دملكون القدرة على الشرام 
الاعلان فيها أعلى من باقى الصحف الامريكية لاسباب 


1141 سه 


كثيرة أهمها أن المصحيفة توزع فى كل الولابات .. 
3 فأن الصحيفة والشركة التى : تصدرها تربحان 
© مليون دولار سنتويا . 

7١‏ لله قب الف شركة « داو حونز » فى السوق 
٠.‏ مليون دولار وهذا هو رأسمال الشركة فى الوقت 
الحاضر , 

555 

بدأت: فكرة هذه الصحيقة عام . 

اثنان من الصحفيين تركا عملهما وذهيا الى مدينة 
نيوبورك .. الاول أسمه « شارلز داو » كان سغطى أسعار 
شركات المناحم دكتيها على أكمام قميصه وسرع بها الى 
الكتب الذى يعمل به ويوزع الاسعار على الزبائن . 

والثانى « ادوار جونز » الذى انضم الى زميله . 

. ثم استقال الاثنان ليولا اه عرفت باسمهما وهى 

شركة « داو جونز » التى أنشئت ت فى بدروم بلا تواقد 
قرب بورصة نيويورك . 

وصدر العدد الاول من « وول ستردت حورنال 6 فى 
4 بوليو 1845 فى 54 صفحات منها أسعار الاسهم وأخيبار 
اقتصادية ورياضية . 

وحمل العدد الاول منارةة اللاكمة الشهيرة التى 
خاضها « سوليفان » للاحتفاظ بلقبه بعد 0/ا جولة فى 
ساراة واحدة .. ففى تلك الايام كانت المباريات .. 
طويلة . . علويلة ٠‏ . 
وفى.- نهائة القرن باع الصحفيان الشركة والصحيفة 
الى « كلارنس باروت 6 ٠‏ 


- 14197 م ١,‏ . دتيا الصحافة 


والى هذا الرجل يرجع الفضل الى تطور الصحيفة 
وشهرتها . 

كان صحفيا بملى الاخبار على حيش. من السكرتارية 
في وكت واحد . 

. بملى أخباره ومعالاته عتدما ستيعظ صساحا ثم 
فى الما عا 0< .. بل كان بملى مقالاته 
و2 بلعب البوارى + 

وكان صديقا للملكة « مارى » ملكة رومانيا . 
36 
رأاى 0 بارون »6 أن مهمة األص حفى أن بفسر للقراع 
كل عمليات الاستثمار سواء ثمت على موائد القمار ان 
لاس فيحاس © أو فى آبار البترول فى البحرين . 
ورأى أن واحيه تعديم أسشعان الذهب فى زبورح 4 
والماشية فى الارحنتين 4 وأسعار الاراضى والمزارع فى 
أمربكا ُ وتعلات أسعار سموق الاوراقف المالية ومضارباتها 
.. دما وراع هذا كله . 
ورأى ان صحيفة اقتصادية لا ينيغى أن تتجاهل 
تفاعل امال والسسياسة . . ولائد من أنباء الجراثم " 
والحروب 4 والشسينما 4 والمسرح 4 والكتب ولكن 
الاقتصاد سسبق هذا كله . 
وكانت الاخبمار الالية مهملة فى الصحف وتنشر 
عار جه ع لتلمها بلريقة اففل + 
27 
ووجد أن مهمة محرر الصحيقة أن يربط الاحداث 
الدولية الماعدة وسين تآثيرها على سوق المال . 
ما بحرى فى بورصة باريس قد تكون له علاقة 


 ا١ةق‎ 


بجريمة قتل غامضة فى شارع ضيق باستائيول 4 ويتاد 
للقمار » أو بصحقى ساوى ببيوتنس. ايرس . 

وهذا كله قد يؤثر فى سوق الاوراق المالية فى 
نيو بووك ٠‏ 

ومهمة المحرر أن تتنبأ بالتغييرات .. ارتقاعا 2 أو 
هوطا » فى أسعار المواد الخام حدنىيرنر تقدم خدمة تلقارىء 85 

انين 

دين الدول الكسرى قى اننا : 

وتأئر الاقتصاد الامربكى نتيحة الاقبال على المعادن ) 
التى بصنع منها السسلاح ©» فارتفعت الاسسعر وراد 
الرواج 5 

ورأى )1 نارون 0 أن ساقر الى أوريا لراقية الاحوال: 
على الطبيعة . 

فى قينا وجد رحال ده لضم عون ريسم : . 
الاشاعات 5 لاط الامبراطور 1 فرانز حو يف «( : 

وفى بارس وجد الئاس منتشين بالسعادة . 
: ووحد أن تجار الساح قد زأدوا معرو صاتهم قدأ 
الطلب بعل .. . ْ 

وفى كل مكان لم بحس بخطر الحرب فكتب فى 
صحيفةت4ه امتح المساهمين فى شركات أأعحادت لبيع 
أسهمهم وشراء أسهم شركات المترول فى الكسيك 
وسومطرة وخليج الاطلسى . 


-1١4*5ل‎ 


وقال « بارون » أن أسعار أسهم المعادن سشتحهض 
حتما ..ء. 

وصعح ما توقعة .. 

بدأ سباق التسلتح نبحقا . 

وآأخنت الاسعار تتهاوى + 

وفى الامسيبوع الاخير من يوليو عام ١51١5‏ أغلقت 
بورصات فيينا » وبروكسل »© وبودايست لمتع المزيد من 
الاتهيار .. 

وقيل نهابة الشهر كانت بورصات أوربا قد أغلقت , 

وفىي ١١‏ يوليو تلقت بورصة نيويورك نبأ عاجلا بأن 
ْ بورصة لندن أغلقت بينما ظلت مفتوحة حتى خلال حرب 
تأليون . 

وأصيب سوق الاوراق المالية قى ليويورك بالرعب 
فأخذت الاسعار فى الانهيار السر بع المفاجحىء . 

وحاول الخراء وقغا تدهور أسعار أسهم شر كة 
الصلب الامر دكية جنير لا وثر على دأقى الشركات . 
اح لاوا لبي زر لتواوك كبن 
السماسرة كالملطر 

وأغلقت اليورصة فى موعنها العادى .وبدات 
الاحتماعات بين المسكولين لبحث المو قفا . 

قال السماسرة أن المساهمين الاورسيين فى الشركات 
الامردكية بملكون أسهما قيمتها هر؟ ليون دولار وقد 
طلبوا بيعها .. واذا تم ذلك فقان الانهيار الاقتصادى 
الكامل لامر نكا و ه محكو م .- 

وعلى ذلك تقرر اغلاق بورصة نيويورك لاول مرة منذ 
عام ا /المم1آ 


و 6ج 


بقيت البورصة مغلقة 1 شهور .. أى حتى ابريل 
عام 06 © فقد كقامت الحرب وأصحت الولايات 
المتحدة أكبر مورد سلاح للحلقفاء .. وبقلك ارتفعت 
الاسعار . 
ج23 
ان هذه الصحيفة تدور حول مركز واحد : المال . 
وكل الفضائح السياسية وغيرها تبدا وتنتهى - 
عادة ‏ بالمال . 
ولم سردد « بارون »6 فى القاء الضوء على الفضائح 
المالية مهما كان الثمن .. وأبا ما تكون شخصية امتهم 
. . ومهما كلفه ذلك ا تيده اخ شما قل . 
26 
ولد شارلز « بوتزى » فى ابطاليا .. وهاجر الى 
أمرنكا وعمره ١!/‏ سئة اشتغل كل الاعمال . قام ‏ 
بغسل الصحون .. ونكت تر يونا © فم كجل #النيب)] 
وآخيرا 4 ولسسيسا خياله اللخصب أصبح مليوئيرا 55 
قال لاصف قائه 
5 ل أكتشقت وسيلة للاستثمار تجملكم أغنياء . . درست 
نظام أذوئات البريد قى أمركا وأوربا . واستطيع أن 


أضنمن لكم ربجا يصل الى .ه / على أموالكم خلال 
1 توما . 

صل 44 بعص الإصد قاء فاستأحر مكتما ست هر ححرة 
وأاحدة فى مذيئة بو سطن اوم .> دسمير عام 1111 . 
وفى اليوم الاول جمع .15 دولارا من الزبائن »© الذين 
بريدون الثرآء دون القيام بعمل . 


.أت قلا عه 


وبعك سثتة أسابيع ©“ رد لهم أموالهم مضافا اليها -؟ ١‏ 
دولار هى الارباح التى وعدهم بها . 

انتشر النبأ وبدا الناس يطرقون باب « بونزى » .. 
اليونان أو .. قان معظم الحالمين من المهاجردين .. 

وكان « يونزى » بقدم للزبائن العهوة والحلوى . 

وتدفق الناس حتى كونوا صفوفا طويلة .. وكان 
شضهور . . 

وفى ربيع عام .؟11 كان « يوثئرى » قد جمع ربع مليون 
دولار كل بوم .. وملأت الاموال أدراج المكتسب و ١٠‏ 
سلة مهملات وبلعٌ ارتقاعها سقف الحجرة : 

واأضطر لتعيين ١‏ كاتبا لتلقى إلاموال . وفتح هم 
مكاتب فى ولادات أمرتكا لقبول الاستثمارات . 

وفى أقل من م شيهيور »© جمع ١.‏ ملادين دولار . 
وأصبح أسمة مشهورآ فى أمر نكا كلها 5 واشترى 
ععارات ضخمة فى بو سطن 34 وشركة السبمسرة التى 
عمل فيها ساعبا 4 وسار مر عمسالفة سوق الاإوراق 
المالية وصدها لرحال السياسة . 

وعندما بغادر السيارة أمام مكتبة الجديد بحيط به 
الابطاليون والابر لنددون واليهود يتوسلون اليه قائلين : 

ت شك امعو العا + 

وكفى صيف .1517 قرر ( كلارنسن بارون ( صاحب 
جريدة « وول ستريبت حورئال » القيام بتحربات لاثبات 
أن « بونزى » لص وأفاق ومزور . 

والنصاب عادة بهرب من مندوبى الصحف ولكن 


565 مه 


« بونزى » استقبل محررى « الحورئال » وأشار الى 
حقائب مليثة بالمال وقال ٠‏ 

هذه هى الارباح سأوزعها على أصحابها . 

ولكن الصحيفة أخذت تبذر الشكوك حول «بونزى» 
وكتبت تقول أنه من المستحيل تحقيق أرباح بهذا الحجم 
من أذونات بريد ثمن كل منها 1 سسنتات . 

وجد « بونزى » أنه ينبغى أن برد فأقام دعوى ضد 
الصحيفة مطالبا بتعويض ٠‏ ملايين دولار من تهمة القذف 
صلدة .. 

أوقد « بارون » أحد مندوبى الصحيفة الى باريسس 
مقر اتحاد البريد الدولى ‏ لعرفة عدد أذونات البريد 
القن أصدكرها الاتحاد خلال عام : 

وجد الصحفى أن هذه الأذونغت لا تتحاوز قممتها مليون 
دولار 0 عام 56 ٠‏ وبالتالى ل تيم 2 بوتزرى 0 أن 

نان د ديع ١‏ رجا عر الحرلة السييه له احم 
أرباحى من هذه الاذونات .. أنها ستار فقط .. 
2 ولا آأرك: أن تعر قف التاسن كيقه أصل الى هذه 
المكاسب كلها . 

وما دآم الزبائن بحصلون على أرباحهم خلال 5 بوما 
فليسن لاحد أن بحاسيئى »6 . 

خاف الناس على أموالهم فاتجه وا الى مكاتب 
,2 بوئزرى » لاسترداد أموآلهم فأعادها آأليهم كاملة . 
5 ولم و ا سي ل تف نض 
فك على , إوترى ' 6 ء 


27[ عب 


صور « بارون » بعرضونها على أولك الذين عمل معهم 
فى كتدا قبل انتقاله الى أمربكا . 

.. تعرف أحد رحال الشرطة على « بوتزى » وقال 
انه كان بعمل فى بنك . وقد حكم عليه ١‏ سنوات بتهمة 
التزوس .. 

وحجدت الحكومة الامر نكية أنها لا تقدر على الاستمرار 
قاف . 

وخلان توسين. هن القن اتعبينة مونتريال: 6 قيض على 
2 بوئزى 0 6 وأودع السحن 4 فتجمهر الناس وهاحمو | 
السحن معتقدن أن الحاكم سيرد اليهم أموالهم .. 
وأرادوا قتل « بونرى »© لولا حمابة الشرطة له . 

| وقد تبين إنه خدع .1 ألف مساهم استولى منهم على 
6 مليون دولار ولم بجدوا معة عنف العيض عليه سوى 
مليوئى دولار 5 

وثم ستطع « بونزى » ان بحدد مدى الاموال التى 
سرقها لانه لم كن يحتفظ بدفقاتر بل كان برد الاموال 
والارباح الى بعض المستثمرين القدامى بأموال المخدوعين 
... الحدد . 

اضطر « بيونرى »6 الى اكرات شير عه ففضى 
سحنه © سثوات . 

وكان سستطيع الهرب والاقلات من السحن لانه لم 
بفكر فى الحصول على الجنسية الامريكية . 
200 ظ 

عاثى « بارون » حتى بلع الثالثة والسبعين .. 

بقى أداما فى غيبوبة أثناء مرضه الاخير .. ولا آفاق 
متها التفت الى سكرتيرته قائلا يصوت هامسى - 


ل 1262# سس 


ماهى آخر الاخبار على آلة التيكرز الآن . 

د قم عات + 

وكان ذلك عام ١115/8‏ .. 

وقد تزوج من أرملة أم لابنتين فورثتا وزوجاهما 
الصحيفة وشركة « داو جونز » التى تتولى نششير أسعار 
الاسهم فى بورصة نيو يورك حنى الآن . 

وعندما أقيلت الازمة الاقتصادية العالمية عام 1571 
انخفض عدد المشتركين. فى ا التيكرز ؛ التى توزح 
وفكاهات على هذه الآلات . 

أما الصحيفقة قوجدت أن مستعبل الاوراق المالية غير 
مضمون فاهتمت بتوسيع نطاق عملها وزيادهة جاذبيتها 

ولم بتدخل الورثة بل تركوا الصحيفة والشركة 
الخراء لحت د 
0 التالى معالاً فى الصفحة 00 قالت قيلله : 

« الحرب مع اليابان تعنى ثورة صناعية فى الولايات 
المتحدهة » . 

واكتفت الصحيفة بكتابة أخبار الفزو اليابانى للقيليين 
وسقوط « ستقافورة 6 فى ققرات صغفيرة فى الصفحة 
الاولى . 

ولم نبرز أنباء القتال فى كل الجبهات بما فى ذلك 
غَرو الحلفاء لاوربا . أنها رآت أن تنوحه أهتمامها ) 


12615 سس 


وأخبارها » وتعليقاتها » وافتتاحياتها للجبهة الداخلية .. 
ونقص المواد والرقابة على الاسعار والتوزيع بالبطاقات 

وعدت الفحيتة أن رواعها الآسانى عختلال اليرت 
0 3 

وفى الاسبوع الاول للحرب لفت ألر قبيب نظر ر نيس 
التحر ندر الى آنه نشر صورة ضش_ خمة لتل من اطارات 
السيارات القدسة . 

وكال الر قيب أن هذه دعوى التخر نبب 5 

خب نشخ آل تيب نظن رين التحرير انضااال مقال 

قال رين التحرير 3 

ولكن كل المعلومات جاءت من دائرة العمطعارف 
البريطانية ‏ : 

المسكولون الآلمان قل لا بفرأون دائرة العحارف 

ولقدا قامت اليأبان بار سال بالونات تحمل القثايل الى 
الشاطىء الفغفرى لامركا مستفلة فى ذلك التيارات 
الهوائية . 

وسقطت بعض القنانبل على أهداقف ثانو ئة ولكن - 
الصحيفة © وغيرها ) امتثئعت عن النشر © فلم تعرقف 


1255 


اليابان مدى نحا أو قفشل التجرية فتوكقفت عثئها . 

كلك الحرب قرفت الفيقف الابرك ةط نيا 
رقابة أختيار به . واستطاعت 2 الحورثال 0 أن تحصل 
على سبق عاللمى وهو انتاج أول قئيلة ذربة فى أمريكا » 
وقى العالم كله . 00 

ولكن الصحيفة ‏ بسب الر قابة الاختيارنة لأمتئعت 
عن نشر النبا . 
فيان وطاتياات دكن هذه السلطات حندت الحررين »2 
فاضطرت الصحيفقة الى أن تطلب من معاهد الصحافة 
أسماء الخريجات الاوائل واوا ان ايد ا 5 
أو الاقتصاد الحر . 

وكانت « وول سعثر نتن حورئال (( أول صحيقة فى 
ا تعارض اشتراك ا -00-0 حر عق 

0 الصحيفة بأن قراءها سنا متبحرين فى علوم 

المال ولذلك 7 2 تكتب بنساطة :وبلا تعفيك ولا تتسر أصطلاحات 
فئية الا أذا شر حتها فى كل عدد . 

وهى تختار المحررين الشان ععب تخرحهم من 
الجامعة مباشرة » قبل الاشتفال بالصحافة © أو العمل 
بسوق المال ٠.‏ : 


ب االآه16آ ب 


بحسئون الكتابة © أما الخبرة فيكتسيها من خلال 
عملة .. 

فالصحيفة ترى أن « النصاب » ببدآأ من القاع ع 
وبتعلم 6 ولذلك فان الصحفى أيضا مستطيع أن بتعلم من 
السسيقة ورهن السوق. + 

وهى تقول للمحررين الجدد : 

« احرصوا على أن تكون الجريدة جذابة للمائة الف 
قاريىء الذدن لم شتروا الصحيقة © أو لم يتتظموا 
فى قراءتها جتى الآن ١ ٠.‏ .2 

والسبيل لذلك أخبار بلا أخطاء »© وموضوعية كاملة ع 
وعدم تحريف للأناع » . 

وقى كل صباح يتناول روساء الاقسام القهوة فى 
مكتب رئيسى التجربر ٠‏ وسدأون عملهم بنقف العدد 


الصادر ذلك الصباح ٠‏ ونضعون أفكار الملوضوعات 
والاخبار التى ينبغى على الحريدة متابعتها والاهتمام 
بها . 


ومعظم الاناء التى تنشر فى الصفحة الاولى فى اليوم 
ألتالى » هى عادة نتاج هذا الاجتماع الصباحى . 
تن عن 

الآأولى سنوات طوال . 

قيل له : 2 ١‏ 

جب أن تكون هذه الصفحة متميزة أو فر بل5 بين 
الصحقا . وبحب أن بحجدها القراء مسسلية . مفيدة . 
سهل قهمها .: 


1١68 


وعليك ان تقدم لهم أخبارا لا يجدونها فى أى مكان 
آخر .ه 

وقد تفوق هذا الصحفى واسمه وليم كيربى ب وأصبيح 
بعد ذلك رئيسا لمجلسن الاداره ١١‏ سسئنة . 

وقد بدأ حياته متذدوبا .. أو مخيرا صحفيا تنياآ 
بالازمة الاقتصادية العالمية ‏ التى وقعت فى الثلاثينات 
فترك لآمه شيكا موقعا عليه برصيده الصغير فى 
اللنك اله وكال لها - 

حتفنا اطكني اليه متصيه الرصيف اقوس ذلك 
فورآا ل 

وفى آحد الايام اتصل بها تليقونيا وقال لها : 

قالت الام . 

كله ؟ 

أجاب بالايجاب .. 

واستمر فى عمله ثم عاذ الى البيت فى ألسساء وسأله 
أمك ٠‏ 

قالت لامر - 
الكوافير . وبقّيت هناك حتى قات الوقت وأغلقت البنوك 
.. لا تغضب سأذهب غدا . 

قال بتحبرة : ٠‏ 

فات الوقت .. لقّد أغلق البنك الى الابد . 


104 سه 


وبعد 59 سئثوات تمت تصقية البنك وأسترد 
رصيداه ٠.‏ 

وقد التزم « كيربى » خلال ال ؟١1‏ عاما التى أمضاها 
رئيسا اجلس.الادارة بآن يخطر الصحيفة يمكان وجوده 
خلال الاجازة القتصيرة التى يحصل عليها حتى يمكن 

ومنطقة قى ذلك يقول بأنه ما دام القرار النهائى له )2 
فى أى وقت ليصنر ذلك القرار .. عتد الحاحة اليه , 

وشعار الصحيفة التى تطبعه دواما هو - 

« لاا يوجد وقت مئاسب للعيام بأى عمل .. ولذلك 
علينا انتهاز الفرص ©» . 

2 
« دمتروسته ) مركز صتاعة السسيارات 4 فى اللحصول 
على صور موديلات عدد من سيارات الشيغروليه التى 
الستار عنتها رسميا : 

تلقنت الصحيفة هذه الصور ونثرتها فى ص هفحتها 
الاولى مع وصف كامل لها . 

و« حجنرال موتورز »6 احدى الشركات العشر الكبرى 
فى آأمربكا ا وغضيها بعنى زثير علد من الشركات 
التى تنتج لها » قطعا ©) أجزاء من السسيارات .. أو قطع 
ألغبار ١ ٠.‏ 

وفوحثت الصحيفة بقرار من « حنرال موتورز » بالغاء 


سما أام 


جميع اعلاناتها ع و لسع ذلك قرار مماثل من الشركات 
الاخرى المتعاونة : أو المتضامنة ©» معها . 

وهكذآا فعدت الصحيغة إفى يوم واحد مبلغ ريع مليون 
دولاد 0 ٠‏ وهوار قم كيبر بمقائيس تلك الايام كما 

ولم تستطع الجريدة المالية والاقتصادية ان تتجنب 
نثر أاسناء صنتاعاتك السيارات »)ع وأخمار الشركة قاتففقت 
مع وكالة أنباء « أسوشيتد برس » على مواقاتها بكل 
شع + 

وفى نفس الوقت حرصت على كنمان نبا الخلاف ؛ 
أ المركة البرعة ميق الس كالة والشركة © أو يرد 
استغلال الاعلانات وحصيلتها للضغط على الصحف . 
وتخضف بوتيو . 

ووحد موبدون للشركة ) ؛ ومناضرون للصحافة . 
وأثيرت حخربة الصحافة التى وجدت لها أنصارا .. 
وخصوما ولكن من رجال الصثاعة ! 
العام ») وخصسرت أموال الاعلانات » فكرت فى ععد موتمر 
صلح ؛ أو مؤتمر سلام ©» فدعا كيربى رئيس الشركة التى 
تصدر الصحيفة »© رئيسسى « حنرال موتوز » الى اجتماع 
فى مديئة ديتروبت نوم ل يوليو . 

فى هذأآأ الاحتما قالت الصحيفة بلسان ممثلها ٠.‏ 

ب ترئك أن نكون أصه قاء الشركة 5-5 وفى نفسن 
ألو فت 4 نكره أن نحجسر أموال الاأعلانائت . 

ولكتنا لن تنسمعح لاحد بأن بملى علينا ما ننشره © 
وما لا بنششثره ٠‏ 


511 سه 


قال كيربى : 

-لو خضعنا لكم فان أثنين من كبار محررى الصحيقفة 
ستفيلان احتحاحا على نفوذ المعلئين على الصحيفة .. 
وتعويض الإعلانات ممكن ولا يمكن أابحاد يديل لصحفى 
كبير ٠.‏ 

وشرحت جنرال موتورز موقفها قالت ٠‏ 

9 ثر بك أن نحد من حجرية الصحافة ولكنتا نحر ص 
على حمابة تصميماتتا . 

وانتهى الامر الى اتفاق على تبادل الخطابات بين 
الطرفين لشرح وجهة نظرهما للجمهور . 

وظلت صيغة الخطابات محل جدل بينهما خمسة أيام 

كاملة ثم نشرتها- الصحيفة يوم ١7‏ يوليو ... واستاتئفت 

الشركة مد الصحيفقة بالاعلائات .. ولكن التوتر بين 
الطرفين ظل قائما حتى شهر سيتمير عندما أقيمت مأدبة 
غداء قى نيويورك حجمعت كار المحررين ومدتدرى 
الشركة . 

وانتهى « الحادث » الى صيانة سرية موديلات 
السيارات .. ولكن الشركة ربحت يرا من الضحة 
اذ أصبح موديل الشيفروليه فى تلك السنة مو ضع 
اهتمام الجمهور كما زاد توزبع. الصحيفة الاقتصادية 
المتخصصة التى لا شروّها ؛ عادة » سوى رحال المال .. 
والاعمال . 

2 
المثل الشسائع بقول ٠.‏ 
« الكلب لا بعض أذن أخيةه » . 
والقصود بذلك أن أصحاب المهنة الواحدة لا يهاجم 

بعضهم بعضا , ' 


الا 2 


ولكن الصحفيين ‏ فى كل مكان ‏ يتيادلون الهسجوم 
.*» وبعيشون على ذلك 

ولم تشف « وول ستردت حورنال » عن هذه الفاعدة: 
59 أنها تتمادى وتهاجم أصحاب الصحفب أنقسهم 
وبعئقا .ء وقى الصفحة الاولى . 

1 فى 1١‏ أغسطس عاع 195175٠‏ بدت 2 وول سممر نت 
حورتال ») سلسيلة مقالاكت ضاك « شاندار 0( صاحب 
جريدة « لوس انجلوس تايمز » وهى من أكبر الصحف 
الامريكية . 

و« شاندلر » له صديق شعى « بارك »6 . 

درس الاثنان معا ووو وعندما تخرجا أصبح 
بارك مضحك الصحفى الكبير . 

وقد أسسى « بارك » شركة للتثقيب عن البترول فى 
عام 15 . 

وطلب 8 باوك 6 من زميله ناشر جريدة 8 اوس انجاوس 
ال 5 
ظ ولان الناشر «شاندلر» له أصدقاء كيار قعد استطاع أن 
. بحد هؤلاء الساهمين »© وبذلك جمع « بارك » .؟ مليون 
: دولار من أموال المساهمين ورأى )1 شاد لى ( أن برت 0 
الحميل لصديقه الذى ساعده قى عام 1١515‏ حتى 
عام 1511 فأعطاه 8.| آلاف دولار نقدأ كما قدم له 
لبا ا ا ا 


الشركة خدعت ا ايا 1 تكتشف كميات 


15# !1ه دنيا الصحافة 


ضخمة من النترول .. فبدات ‏ اللجئنة ‏ _ التحقيق . 
وأدرك المساهمون أنهم خدعوا قفاجتمع مجلسن الادارهة 
وقرر طرد « بارك » من الشركة .. وأقام دعوى مدنية 
ضده متهمه فيها بالتزوير والنصب .. الم . 
عما بحرى فى هذه الشركة ©» مع أن صاحب الجربدة 
وعندما بدأ أحد محررى « الجورثال »4 فى يوليو 
3 تحربيات عن شركة « بارك » عرف « شاتدلر » 
ان الصحيفة تزمع نشر فضيحته قام ‏ سيرا ‏ برد 
قالت « الحورئال »6 . 
« ان معارف أغنياء لناشر من أمريكا فقدوا الملابين وأن 
مالى » . 
9 كنت « الحورنال » كل ما تعر قا . 
ولم تستطع الصحف الامريكية الاخرى أن تبقى 
صامتة وهل تجد أمامها فضيحة كبرى ٠‏ 
التمطت القصة « نيوبورك تادمز (( ء واثل «الكلاب») 
الصحفية ٠.‏ 
واضطر « شاتندار »© لان دذكر فضيحته 0000-3 فى 
صصسفتةه .. ولكن من وحهة نظره . . ودقاعا عنه . 
واستمرت اللحنة الحكومية تحقق فى الامر © حت 
اضطر شاندلر الى الاستقالة من كل محالس ادارات 
البنوك .. واحتفظ برئاسة محلسن أآدارة صحيقته . 


سه 3114 مس 


وتجح ة شلاندلر » عن طريق نفوذه فى حفظ 
التحقيقات بالنسية ألية .. ولكن ما نشثرته «الحورنال» 
رط موٌّ قتا وألى حد ما سمعته . 

2 

3 أحد مجر رى الصيحيد 0 بوأمتزر ب أعلى 
35-7 الامر نكى السابق 5 9 عو لسوت 4 

وقد نشر المقالان و « ليتدون حونسون » يجلس على 
كرسى الرئاسة فى الليت الابسيض . 

قال الصحقى أن قريئة « حونسون » ظلت تحتفظ 
امتياز احدى محطات الاذاعة بعد تولى زوجها متنصب 
لرئاسة 00 

وقيمة هذه الحطة . ء. هر؟7 | دولار ») ولكن اللحدينة 
المواصلات الاتحادىية حاملت المحطة الحتى تملكها حرم 
الرئيس فأصبحت الحطة اسبر اطووية أذاعة كأملة . 
٠‏ ماد 

وفى عام 617 نال أاثتان من محررى الصححيفة 
جائرة « بوليتزر » آيضا . 

تثشر الصحقيان عدة مقالات أزاحا فيها الستار عن 
الصلة بين عصابات المافيا فى أمربكا وأصحاب كازئات 

قال الصحفيان أن حكومة حزر الماهاما تتألف من 
رجال بيض بحكمون شعيا أسود .. وهؤلاء البيض لهم 


1560 سه 


م سد 


روابط قوية مع عصابات المافيا عن طريق أحد رجال 
المال فى « وول سترست » . 

وذكرت الصحيقفة أسم المالى الامريكى الكبير 5 

وكان نشر تلك الفضيحة مقدما » أو مبررا للانقلاب , 
الذى وقع فى حزر الباهاما وأدى الى انهاء حكم البيض 
وتولى السمود الحكم . 

وبدذلك أصيحت « وول ستريت جورنال ( أول صعحيفة 
أحنرية تمهد لانقلاب فى غير بلدها ! 

26 

وأمضى محرر فى « الجورتال » خمسن سسيئوات يبطالمع 
الملفات و يجمع المعلومات -ذتى استطاع الوصول الى الطر نق» 
التى حصلت بها الشركات الامردكية على امتياز التنقيس 

عن البترول فى ليبيا والدور الذى لعمته « شركة الين » 
الأمر نكية فى هذا المحال .. وما صاحب ذلك من اتنحراف 
: وتروس ورشوه 

2 

اتحاد عمال المناجم الامربكيين مما أدى الى تغيير كل 
قيادات الاتحاد . 

طاف المحرر بوزارة العمل الامردكية وكل شركة تساهم 
قى الاتحاد . 

ووجد الصحفى أن كل شركة تدقع + سسمئلتا عن كل 
طن من الفحم . ظ 

ومن الولانات عرف الصحفى انتاج كل شركة . 

وبهذه الطر بعة حدد المحرر الرقم الذى تساهم به 


111 ب 


الشركات فى الاتحاد .. أى ايرادات الاتحاد وتبين له 
ان الارقام ألتى يعلتها تغل عن أبيراداته الحعيقية . 
عن - 
وقد اث شترت الصحيفة صحفا أخرى لانها وجدت أن 
/ر من أرباحها تأتى من مصدر وأحد وهو جريدة 
« وول ستريت جورنال » مما بعرضها فى أى وقت 
لهز 5 أو كارقةه نتيحة المنافسة أو لعوامل اقتصادىة 


طارئة ٠‏ 
200 
وتصذدار 0 لصحيقفةه مجلة أسوعية أقتصادىيه أسمها 


وفى عام 4 أنئشأات محطة تليفز بون فى احدى 
الولانات 57 للمشتركين فقط . 

وتعمل هذه المحطة 1١‏ سافة كل بوم 0 خلاثها 
الاعلانات التجارية 8 ْ 

و عاددت المشتر كبن 5 آلفا . 

وستطيع أن يتصل بالمحطة عن طريق الضغط على 
أزراز خاصة فيعر ف ا معيئة تر يدها مثل أسعار 

ولكن المحطة تقدم 5550 أنضا أخبارا عن الافلام 
الحلية والاوكازيونات فى المحلات التحارية 0 
واي 7 


5-9 


لالمشتر كين مده كل منها ١١‏ انية تهنثهم فيها بأعياد 
ميلادهم ونعض الخدمات الخاصة . 
2 

وفى أبريل عام 9١9485‏ قامت بأغرب حملاتها . 

كتب مدير التحرير « لورانس أودوثيل » مهاحما اللحنة 
التى تمنعم جائزة « بوليتزر » . 

كال أنه أحد أعضاء هيئة التحكيم فى اختيار الحوائز 
لافضل التحقيقات الصحفية المحلية فى الولابنات 
المتحدة . 

وقد قررت اللجنة بالاجماع منح الجائزة لصحفى 
أسمه « كين ويلز » يعمل فى صحيفة « ميامى هيرالد » 
فلوريد1 : 
والشتارت 0 آخر قا صحيفة عقا تح 
تايمز ) غطى أتباء انهيار فندق « حيات ( فى المديتة 5 
وقال مدير تحرسر ,١(‏ الجورنال 0 أن هذ! القرار 
أصابئى بالحثون . 

ولكن رئيس تحرير جريئدة « ميامى هيرالد » غضب 
وقال ان جر بد5 « وول ستربت جورنال » عرضت على 
« كين وطلز » العمل فيها وهذأ هو سر قركيته للجائزة . 
وقال رئيس التحرر : 

« لا يجب أن تكون لجلنة التحكيم لجنة لتجنيد 
الصحفيين .. ان هذا عمل لا أخلاقى » . 


-١ الما‎ 


انها تقول للقراء المتهم درىء ٠‏ 

وتقول للقراء أمتنع عن الشراء .. أو امتنع عن البيع 
.. خوقا على مصالح القراء . 

! ني - 

قال رئيسن مجلسسن آادارة الصحيفة أنه فى غمره 
النشوة بالنجاح قال بوما لروجحته وهما تنزهان ٠‏ 

أنا أقضل صحفى فى أمرككا . 

قالت الزوحة وهى تتنهد ٠‏ 

قاتل الله الفغرور ! 

أجابها وهو يبتسسم ٠‏ 

اذا لم أقتنع بذلك قهل بمكن أن بقتنع به غيرى !! 


5 00 


ملك الشيكولاتة 


السساعة الرابعة بعد الظهر . 

كان صحفى بحجلسن على آلته الكاتية بعزف بأصابعه 
على حروفها آخر قصة .. وآخر مقال .. وآخر خيبر . 

وأحراس التليقونات تدقف .. 

محرر تكلم من قييئا .. أنه فى طرشمشه الى 
موسكو + ولكنئه توقف فى النمسا ليلتقط قصة تصلح 

بعة . 

ومحررة تتكلم من بارسسن .. حدشها عن المرأة .. 
عن القد اله ١‏ 

ومجرر يتكلم من بعيكف .. انها أول أحازة له منذ 
اشتعل بالصحاقة وهو بريد أن يخرج لساته .. لزملانه 
ليقول أنه سعيد بالاحازة . 


وفى داخل البتى بروم و لعحىءعء شاب صهير ا هذا 
زمه الأول قن الصحافة .وهو كين الأنق فلن الستقيل 
.. وكير ألثعة بئفسيه © وبالجربدهة التى بعمل قيها 5 
وبالحياة . 
مكان من العالم . تدق فى كل لحظة لتحمل الاخبار 


ب 19725 ب 


السعيدة والحزيئة معا فى تتايع .. كالحياة 0 بل هى 
الحياة ذاتها .. 

وهذا صحفى عحوز سيترك العمل بعق أسبوع . 
أمفى فى الجريدة صباه وشابه .. بدا من أول 
السلم و طو ينظر الى كل مكتب ب الى الحدران ب 
سستودعها شبايهة .. وحياته .. أنه حزين لانه سيغادر 
هذا المبنى 000 الشقاء يرحف الى قلبه . لا برى حيأة 
له الا فى العمل الذى أخلذ كل وقته وكل حيوتتة .. 
وكل قله .. ماذا سيفعل بعد أسبوع .. أثه ترنكد 
للأيام السبمة أن تتمهل بل تتوقف . 

ان الصحيفة فى هذا الوقت ليست خلية نحل فحسب 
. انها أضجيج .. سباق مع الزمن ومع الاحداث . 
وتدفق أخجراس. التليفون لجميع ااحررين فى وقت 
داعف . 

هناك احتماع فى مكتب رئيس التحدرس .. الآن . 
ب الكل ف 

ويزحف الصحقيون الى مكتسيه رئيس لسر ا 
بجلس وسط حجرته يعلو وجهه الجمود .. اختفت 
ائتسامة ألتر حيرب المحادة 2-6 وححهكه تحفى كل اعمال 
.. بعض الصحقيين بجد مكاثا بحلس. فيه . والبعض 
لا بحد مكانا للوقو فا » ورئيس التحرنر لا بعتذر كعمادته 
.. أمامه أوراق يطالعها. أو بعيك قراءتها .. وتنتقل 
عدوى الصمت من رئيس التحرير الى الجميع . 

شهدت هذه الحجزة اجتماعات كثيرة سابقة ٠‏ 
احتمع الصحقيون فى هذا المكان اناقشة 55 بلادهم 


أ 117295 ل 


.. ومستقيل العالم .. اعلان الحرب .. موت الملك . 
انقسام فى الحزب الذى تؤيده الجريدة .. أزمة سياسية 
ولكتهم كانوا فى كل اجتماع يتكلمون ويناقشون .. كانت 
احتماعات صاخية مملوءة بالحيأة والتفاؤل مهما كانت 
امناسبة حزينة . ولكن صوت رئيسن التحرير بمعطسع 


لذ 


الذكريات ليعلن : 

« أبتذاء من الغد سحتو قف صحيقتنا «النيو زكر ونيكل» 
عون الصنلووق : ش 

لن تصدر صحيفتنا عدا ٠.‏ أنها سه ةندمج فى جرندة 
« الددلى ميل »6 . 

لم متكلم أحدذد .,. 


كان رد الفعل فى العيون والعقلوب . 

الصمت الذى ساد متلق دقائق تحول الى آأنى .. الى 
مرارة .. بآس وغضب تحول الى هزيمة .. 

واستمر رئيس التحرير يتكلم .. على وتيرة وحيدة . 

نجح فى اخفاء انفعاله .. أنه يستكمل أبغض رسالة 
يمكن آن يكلف بها رئيس تحرير فى يوم من الايام . 

٠. قال‎ 

0 الصحيغة نكر باستمرار .. اعلاناقها قلت . 
وتوزيعها أصبح تحو مليون وربع مليون نسلخة . وهذا 
ركم ضعيف لان صحف اندن توزع أربعة أو خمسة 
ملا بين نسلخة كل بوح . 

ثمن بيع الصحيفة سيذهب لتعويض المحررين . 

جالعب زان الال الى ناشك عرفا وتهنا: ى. كل 
الثمن للمحررين .. ولكن ماذا سيفعل الثمن وقدره نحو 
مليونى جنيه للمحررين . 


أت 1195 ل 


أن الرحال ألذين اخفوأ عواطفهم خلال ستوات طويلة 
من الحياة الصحمفية عحزوا عن أخفاء اتفعالاتهم ذلك 
اليوحع . 

تحول النعض الى يوفيه الصحيفة الذى أصبمحم ب 
فحأه بغير عمال . قعام أحدهم بصئع العجة التى لم 
بأكلها ألحد ؛لان كل طعام كالجيفة النتنة فى حلوق الكتاب 
واللحررين ٠‏ 
. الى اليمين صحيقة « الديلى ميل » التى اشترت » 
وانتصرت »© وتموج بالحياة .. والى سار التنافدذة مينى 
آخر بغلفه الحزن .. مبنى قاتما . 

وام تمس شفاه الصحفيين قطرة واحدة من الجعة . 

وجاء ستر بير التخرير السائى تبكر عن موحدة لاي 
غنا ار د لحب .. ولن دور الطبعة وان ينطق بائع 
بكلمة « النيوز كرونيكل ) كل صياح 5 

و تجمع سكرتير التحرير أوراقه وبخرج من سسلسملة 
مفاتيحةه مقتاح ا ال ل لت 
عيناه فى فرآغ حول المبثى .. حول المكان كله الم 
لا سصر ششبيئًا . سرع بمغادرة المكان تحيط به ذراعان 
ساعداتنة: عاى. الرصسول آلى المان: + 

ووظار جتن آخر الل اليعن العبامت .. من تصلاف 
ان الآلات التيكر بمكن أن تتوقف .. من بصدق ان الموت 
يمكن أن يزحف الى جريدة توزع ملبون وربع مليون 


أ[ ##/ا1! سه 


و دنتشر نم الوفاة وبز حف مصورو التليفزيون الى 
دأر الصحيفة ليسحلو ا التحدث الض حم )0 وفك 
التيوز كروئيكل » وليثقلوا كلمات الشخانا . 

وبذاع النبا .. فى الاذاعة والتليفزيون وتدق اجران 
التليقو نات من حذديكد 07 هذه قارئة تقول ٠:‏ 

لماذا لم تعلنوا التبأ منذ زمن 5515 ما الذى منعكم 
من أن تقولوا أنكم فى حاحة الى مال ؟ 


عه 
جر بده تكتيون لها اع انهم الس يك ل ان 00 
حيشن ا معدمتةه 0 المؤخرة أو الفياد" واي 
فى المعركة الرحيدة ود ات أن ينتصر قيها .. 
انها معر كته هو .. معركتهم هم . 

ولكن 5 

مأ الذى حعل من وفات 02 النيوز كر وئيكل ) هأساة 
فى شارع الصحاقة 75 5 ومأسأة عالمبة ١‏ 
كانت جر بدة حزئيه الاحرار فى لندن ولكن آراء مجر رز بها 
تسسق وتتقدم آراع الحزب 1 

كانت جريدة كل خبر »© فيها » وكل مقال » له رسالة 
53 مهمهة .. له هدف معقدس . ْ 


174 س 


ولدت فى !١؟‏ ناير عام 1851 وبعد ثلاثة اسابيع من 
صدورها تولى رئاسة تحر برها واحد من المع كتاب 
انجلترا هو شارلز ديكتز .. الذى كان سرع بالصحيقه 
عقب طيعها ‏ الى زوجته لتكون أول قارثة لها . 

وبعد صدور الصحيفة مباشرة دخلت أول معركة . 

حزب المحافظين يحكم انجلترا .. وأصدر المحافظون 
قانونا مشهورا أسمه « كانون القمح 6 وبمقتضاه فرصت 
ضرسة عي اسجم أذ الممح فحجاردت ( النيوز كرونيكلن (( 
قواتين القمح وامقطكيا ع ثلاثة أيام وأسقطت معها 
حكومة المحافظين . 
ظ وكانته هناك. ضرائب: على المعرقة ... قالصحينية نعف 
صدورها ‏ تختم أعدادها واحدا واحدا بمعرقة موظف 
مخصوص لتدفع الصحيقة ضرببة عن كل عدد فخارئت 
« النيوز كرونيكل © الضراتئب على األعرفة . 
وفى الوقت الذى كانت فيه صحف انحلترا تعارض 
« ابراهام لتكولن » وتعارض حركة تحرير العبيد فى 
أمربكا كانت « النيوز كرونيكل 46 . وحدها تقف مع 
لنكوان .. ظ 

وارتفع توزبع هذه الصحيفة عام .لإلما من .ه ألفا 
كل نوم الى ١5.‏ ألفا خلال أسبوع واحد لان الافكار 
التالى .. 

ء: 2000 ظ 
كانت الصحيغة من نوع لم تألقه نريطانيا .. صحيفة 


كلا 2 ١١9١‏ - تتيا الصحافة 


رأى .ا وصحيفة خبدر ١‏ وصحيفة تضع المبادىء قبل 
التجارة وقبل أرقام التوزيع . 

عنف العدوان الثلائى على بورسعيد وقفت قبل 
أبة صحيفة فى انجلترا #هاحم ابدن وتحمل على 
العدوان .. 

وأدى موكقها الى انخفاض توزيعها بمقدار السسدس 
ولكنها لم تتراجع » وتراجع أبدن . 
أن تناقفس صحف لتدن أو أن يصل توزيعها الى أربعة 
أو خمسة ملايين فانخفضت اعلاناتهسا . وأصيح من 

ولكن صاحبها المليونير لورانئس كادبورى صاحب أكبر 
مصانع الشيكولاقة فى بريطائيا ‏ وقد بيعت الصحيفة 
لابيةه بعد أنتعسمام حزب الاحرار فى لندن وأن احتفظلت 
سسياستها المستقلة رغم ذلك رأى كاديورى آلا برصد 
الاعتمادات الكاقية لانقاذ الصحيقة ٠.‏ وفكر فى سيعه ا 
على أن يذهب الثمن كله لتعويض المحررين © أو لمتحهم 
الكافات عن مده حدمتهم . 5 

| وخلال قسعة عشر شهرا أخذ « 50 الشيكولاتة » 


ال 1 


وبطبيعة الحال لم بهتم « مليونير الشسيكولاتة #4 
بتحسين الصحيقة أو بتجديدها أو بتقدمها فقد شغلت» 
الشهور الطويلة على اخفاء الثياً عن الحررين وعن 
الصحافة كلها , 


د +111 عه 


ولكن النباً تسرب الى . الصحف واخطا سضها فى 
معرقة أسم المشتر 

ودعيت اا 7 الشيكو لاتة بيئما أغلمهت صحيفة 
الاحرار ؛ 

و شر فى الاسبوع الذى أغلفقت قدك4 الصحيعة أنه ا) 
بجباع لحر بده الجاردبان فاتصل أحد محرريها أى محرو 
« النيوز كروثئيكل » « بمليونير الشيكولاتة » بعد منتصف 
الليل ليقول له ٠‏ 

أمامى الطبعة الاولى من جريدة مناقفسة وهى تقول 
اننا ستباع للجارديان . 

ورد المليونير 

لعد أخطأوا مره أخرى . 

وكان الخطأ الوحيد فى اسم المشترى لا فى صفقة 
البيع ! 

ولكن أحد محررى « النيوز كرونيكل » استطاع أن 
يعرف موعن بيع الجريدة ؤاسم المشترى .. وكان هذا 
آخر سبق صضصحهى .. لقد اسمعطاع أن ينتصر على مالك 
الصححمفة نفسسه ! 

وقصة هذا السسق الصحفى غرسة . 

عرف المحرر أن احدى المطابع الصغفيرة طبعت متشورا 
أصدرته ادارة « الديلى ميل » ووجهته لتعهدى توزيع 
الصحف فى انجلترا كلها وفيه تقول لهم : 

(١‏ ابتذاء مي الغفد سلموا لمشتركى ‏ النيوزكرونيكل 

« الدبلى ميل » بدلا منها لان « التيوز كروتبكل » 
اندمجت فى « الديلى ميل » . 


ب انرا مس 


واستطاع المحرر أن يحصل على نسحخة من هعذا 
المنشور 5 وبعى مع رتيمسى قسيم الاخار أمام المطرعة 
حتى شاهد المنشورات تخرج فى ظروف مقفلة مسساء 
الاحد لتوضع قى صنتاديق البرند فتصل الى أصحايها 
صياح الاثنين 5 وتنفذ أنتداء من الغلاثاع . 

وذهب رئيس قسم الاخبار الى رئيس التحرير ريه 
المنشور م وكان. .رئيس التحرر بعلم المأسأة قبل ذلك 
بخمسة أيام 53 من الصحفى أن نتكتم الامر لان 
انتشار النياً معئاه و الجر ندة من تلمساء تقسسلها 
فى اليوم التالى © وعدم أتمام صفقة البيع وبالتالى عام 
اعطاء المحررتن مكافاتهم 1 

ونكتم رئيس قسم الاخبار النبا ويقى يعمل وقلبه 

تعتصره المأساة المقيلة ‏ وعمل © ليكون آخر عدد من 

الجر بده 4 حديرأ بها ويكفاحها 4 ١١5‏ عاما و »4 شهور 
وكان صمت الص حقى وعمله أروع ما حوته قصة 
الصحيفة أو قصاصاتها . 

وأقول قصاصات » لان قصاصات أى صحيفة © هى 
2-24 تنوات قد تو ئدها أحداث التاريخ وقد تكدذبها 

نذأت ١‏ أ وتكل » ثانته عاتن فى معظم الاحيان . 

انها الجريدة التى كتبت عام 01951 : « ضعوا عيوتكم 
على هتلر »© . 

وهى التى طالبت تشميرلين با يستسام للنازية وأآن 
بحاريها . 


وهى أل صتحقة اهتمت بالراديو قبخصصت محررأ 
لاخبارهة . 


كلما 


وهى التى تكلمت عن سيارات الفولكس واجن ‏ 
الضفدعة ‏ قبل أن تنشر فى أوربا . وقالت أن محررها 
المسثول اختبر لنفسية هله السببار 5 وتأكد من حسن 
صئعها وقوة احتمالها . 

وعندما كاست صحف لندن تسرف فى توزيع الجوائز 
والهدايا على القراء » بقيت الكرونيكل وحدها فى معزل 
عن سباق استرضاء القراء لانها تعدم للعارىء رسالة 
الحق . والقارىء مستعد أن تدقع الثمن لشراءع هذه 


الرسالة . 
ان كل حجريدهة عبارة عن الصحفيين الذين بعملون 
فيها 5 3 


وكل صحقى فى « الكرونيكل » كان صاحب رسالة 
ومستعد للموت فى سييلها . 

أحذد محرربها بموت فى طائرة الحترال « ونحت » 
فى جنوب شرق ؟سيا فى الحرب العالمية الثانية . 
ومحرر آخر تخترق جسسده عجلات دبابة المانية . 
... وثالث بقئيلة . 

ورابع يتقدم جيوش الالمان .. كلما دخل الالمان بلدا 
سسيقهم بالخروح متة .. 

وفى بلحراك قال له أصدقاوٌه : 

أسرع .. أمامك دقائق لتهرب معنا .. 

أحاب ٠.‏ ش 

ولكن بجحب أن أبعث قصتى الى الصحيفة أولا . 
وبقى بملئ النبا » حتى اعتقلته قوات العاصفة ؛ 


م1 سه 


قمات فى معسكر للاعتقال ولم تنشر الصححيفة رثاءه فى 
صفحة »© بل فى سطور قليلة لان الصحيفة كانت تصدر 
أثناء الحرب فى 14 صفحات فحسب ولا مكان © فى هذه 
الصفعحات »6 لرثاء المحررسن ١‏ 

وعكسست قصاصات الصحيفة تاريخها كله بل أن 
الاحتفاظط بهذاه القصاصات كان عملا رائعا لامين المكتية 1 

كان فى المخباً عتنما أاحن بقثيلة ‏ أثناء الحطرب 
الثانية ‏ على مبئى الصحيفة فقادر البنى . وصعد الى 
الدذور الرابع. ليشاهد النيران تلتهم اليستستائوق وبعض 
الكتب . وتكاد تمتد الى الأفلام وألصور والقصاصات 
قفأمسنك بيدد4 الستاتر المشتعلة وألقاها من ألئافده أنضا 
وتبعها بيعض الافلام فأنقف باقى المكتبة وأحرق بديه ! 

كالح صبحفة عن نوع قر نيه وى كل ربالها عون حزن 
عمال التليفون .. محرر يتكلم من فيينا بالتليفون وحوله 
اجنود المان بصو دون الملسدسات على ظهره 5 ولكنه دملى 
الرسالة وعامل التليفون يلتقطها بلا تلعثم وبلا سوال عما 
يتهدد المراسل من أخطار فقد كان المهم بالنسبة للكل .. 
الخحس وليسن صاحب الخبر ١ه‏ ومشكلته أو متاعنه 5 

ع 263 

هاحمت الصحيفة تشرشل فى وكت من الاوقات ٠‏ 

ولكن عندما اعتزل تشرشل رئاسة الوزارة فى انحجلترا 
يوم ه ايربل ١5668‏ . كان عمال الطباعة مضربين فى لندن 
.. ورأى تثر شل الا لودع الناس بتطاب فى الرادبو / 
فأعف رئيسنس التحرفز الصفحة الاولى سن الصحيفة وكلها 
عن تشرشل . ولم يكن هناك عامل طباعة واحد فقام 
المحررون لمجسممع حروقف الطباعة واعداد « بروفة 1( 


-. 1/84 بب 


للصفحة الاولى . وأرسلوا النسخة الوحيدة لتشر شل 
هو . 

« اختفى بلا خطاب فى الاذاعة . ولم يظهر فى 
المرلمان 5 ولا نو حك صحفب تحل الحادث 1( 

وقيل ان تشرشل لم بتأثر فى ذلك اليوم الا من تلك 
صحقا © فكان القارىء الوحيف للصحيفة وللتحية أالتى 
وحيتثت أله يوم اعتز اله رئاسة الوزاره 1 

ش د 263 

ولكن هذا التاريخ الطويل كله لم بمنع اغلاق الصحيفة 
او كتلها فى الوقت الدى كان محرروها بنتظرون ممجزة 
ْ الى المطبعة التظهر فى أكشاك الضخشف بوما آخر وك 
المعجحرة لم 2 تتحقق أبدا 9 

والجدير بالذكر أن التنيؤات الجوية فى آخر عدد 
/ موب عاو يسود د 
تنبوّات محرر سباق قالت « هذا يوم المصير » أى 

اوم يليم 7 . 


جميعا 0 1 


سئل ملك الشيكولاتة كاديورى : 
ا ا ا قد ا ا 


فيرلا هس 


قال الرجل الذى تجاوز الثالثة والسسيعين : 
كان لى ولدان أجدهما مات فى بوليو عام .موا 
فى مولان بعرنسما وهو لجعي 3 سيارة مساق والآخر 
لا يزال على قيد الحياة . 
كنت أعد الاول ليتولى ادارة الصحيفة والثانى ليدير 
. مصنع الشيكولاتة ومات الاول قماذا آأفعل ؟ 
00ظ لعد قفضى موت الابن على صحيفة وعلى مئات من" 
والغريب أنه كان من الممكن انقاذ « النيوز كرونيكل » 
لو أن صحف لندن رفعت أسعارها لتستطيع « النيوز 
كرونيل » أن تغطى خسائرها . ولكن صحف لندن لم 
ترقع أسعارها الا بعد مصرع « الكرونيكل » . 
ومن ألغر دب أنضا أنه بوع ماقت « الكروئيكل »© قالت 
بعض صحف لندن ان الديمقراطية فى بر يطانيا ماقت يوم 
قتلت « الكرونيكل 6 . 
ولكن صحيفة « الممرور » قالت يعد يومين أن 
الديمقراطية لن تموت بموت أى صحيفة . ولكن سيكون 
اصعب على الدبمقراطية أن تعيش بعد مقتل هذه الجريدة 
العظشمة ! 


وبعفك .. 

كنت أحب هذه الجريدة كانت دائما معنا فى كل 
معاركنا .. وكانت حبى الكبير فى لندن . 

وذهبت أزور ميئاها فى « بوفرى ستربت © فى لئدن 
فى أول زيارة لى بعد مصرع هذه الجريدة فوجدت جريدة 
أخرى تشغقل اللمبتى . 


ب 1كل ا م 


« ان رئيسة الوزراء لم تتحدث عن الخيانة ولكننا 
نقولها : 

ان حردة الراى من تغاليدنا القددمة . ولكن هده 
الحرية ترتبط بالمسثولية وما قاله بيتر سنو المعلق 
التليقزيونى ‏ . عن معاركنا البحرية يعتبر خيانة . 

اننا قى حرب . والمواطن البريطانى أما مع بلده » 
أو هو عدوها . 

ان رسام الكاريكاتير فى جريدة « المرور » بضعف 
الروح المعثوية للناس ولو فعل ذلك فى « يويسن ايرس » 
لأعدمه الحترالات قبل أن للتمس العفو والمقفرة . 

ان قراء صحيفة « الميرور » شترون صحيقة لا تومن 
سلدها . ولا تخدم شعبها . 

وهكذا انفحرت علنا الازمة بين « مرحردت تاتشر » 
والصحافة والتليفزيون .. قان رثئيسة الوزراء تريد 
التأييد لان البلاد تحارب بيتما ترى الصحف أنها بحب 
ان تقول الحقيقة وأن تعارض الحكومة © وتعارض فكرة 
الحرب ذاتها اذا رأت ذلك . 

ولقد عارضت صحيفتان نوميتان ‏ منل البداية ب 
الحرب ضد الارجئتين بسبب جزر قوكلائد . 

الاولى : حريدة « الجارديان »6 المستعلة اليسارية 
التى. قالت أنه لا داعى للحرب من أجل هذه الجزر 
الغ : [ 
ونشرت الصحف كاركاتير!ا عن بحار من سفينة غارقة 
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تعلق بحطام قطعة.من الخشب وقال الرسام : أرتفع 
ثمن السيارة أخيرا » .. أى أن سيادة بريطانيا على 
الجزيره كلف أرواحا وضحاياً . 

وكقالت الحاردبان :ا 2 لم تحدث الآن شىع الا غرق 
السقن والتثساب والمعارضة المرلمانية للحرب 7 تتزأيد 1 
وأخذ الرآاى العام الاورتى تحول ضد اتحلتر 1 : و مفتاح 
الموقف فى بد الحكومة الامريكية التى تستطيع ©» مع 
العالم » منع الحماقة » . 

أما جر بل 5 2 الدتلى ميرؤور 0( المؤّ دده لحزب العمال 
فعاللمت «( 0 ألتى لشبعى أن تند خلها السسدة تاتشر 
اكثر من ثلانة ملايين » 0 ء 
التى تطلت محندين وقالت أن الاعلانات تدعو الشبياب 
الى التطوع لشاهدة العالم وتغريهم بأنهم سيحصلون 
على أجور عالية ونزهات بحرية وذكرت أمهات القتلى في 
الارجنتين ف أبنامعن. أردن آكال ‏ والسفن ل دي 95 
فى مرمى الصوار سم الآر.حتخينية وقالت « هئثاك أشياء 
أهم من عثئاوس الحرب الحيلكة قى الصحف ألأوددة 
لرئيسة الوتزراء » 3 

أما المعلق التليفزيونى « بيتر سنو » فقدم البلاغات 
العسكرئة للطرقين ااتحاريين هما اغقضب رئيسة الوزراء 
فانتمعنت موقف الصحف والتليفزربيون فى مجلس 
العموم . 


ا 2 


واأضطر رئيسن هيئة الأذاعة والتليفز بون لأن دضر -خ 
بأن « هده الحرب تختلف عن كل الحروب الملاضية أذ 
بعملون فى دولة العدو ‏ الارجنتين ‏ ولذلك نقدمهم . 
ونحن لا تربد أن نشترك فى حرب الكلمات . ولا نريد أن 
تكون الحقيقة هى الضحية الاولى فى هذه الحرب . 

ومن حق الشعب فى ظل الدبمقر؛طية أن تعر ف كل 


ل 


سي ,8 + 

أن مسموليتنا خطيرة وعندما تثقل اخيارا سسيثة 
للتاس فلماذا يكون الوسيط هو اللملوم » . 

وأامتئعت صحيفة « اران لحن لحر الح واحيده 
ضد بان رئيسة الوزراع . ٠‏ 

أما جربدة « الدبلى ميرور » فطاليت يوقف اطلاق 
النار وقالت « يجب أن يبوزع مع كل عدد من صحيفة 
« صان » تحذبر كذلك الذى يوضع فى علب الستجابير 
تقول * 

« قراءة هذه الصحيفة بمكن أن تضر يعقلك » . 

استمرت الصحف البريطاتية تكتب عن حرب قو كلانت 

. بعضها بويد © وبعضها بعارض ٠.‏ 

وبقى الصحفيون خلف خطوط العدو 2506 

الصحفيون :لبرطانيون بأعداد كبيرة ب فى 
الارجنتين يجرونٍ أحاديث مع المسئوئين ويقدمون صورا 
وآفلاما للارحنتين وهى تحارب بلادهم . 
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وتقبض الارجنتين على بعض الصحفيين الانحايز 
المحكسيسح وق 3 + 

وبقى أثنان من الصحفيين الارجنتيئين فى لندن 
تكتيون لصحف « بوشن أبرسسن » عاصمة « العدو » . 

وظلت الاتهامات توجه للاذاعة والتليفزيون البر يطانى : 
نتعدون أخطاء بلادهم وخططها العسكرية . 

وانتعد الجيش اليريطانى , أنضا ‏ ما تفعله الصحف 
والتليفز تون قائلين أن السبيب ق هزئدمة الو لائنات المتحيدة 
فى حرب فيتئام برجع الى الافلام التى بقدمها التليفزيون 
الامريكى كل ليلة عن فيتنام مما جعل الروح المعنوبة 
لامريكا كلها .. تتدهور . 1 

وكات رلك الصحف والتليفز بون أنهم 0 مجتمع حر 
لابد أن تقدح فيه الحفائق مهما كانت مولمة , 

ولم بنخمض توز بع هذه الصحف نتيحة الحملات 
امتيادلة ٠‏ ولم بطرد المعلق التليفز بوني من عمله ٠‏ ولم 
بعتقل أو بحاكم 24 لان الدنيا تغيرت عما كانت عليد 
عتدما وقفت الصحف الير بطانية ضد حكوماتها المتعاقرة 
وهى تحارب . 
أتثشاع الحرب 0 


1195 سم 


اشتعلت الحرب العالمية الاولى فى *1 يوليو 1115 ) 
وأختير « كتشسثر » المعتمه البريطانى فى مصر وزيرا 
للحربية أثناء وجوده فى أجازة بانجلترا . 

واجه الجيش البريطانى هزائم كثيرة أثناء اشتراكه 

ق القتال فى. قرنسا نتيجة نقص إالسلاح فان بعض المواد 
الإولية اللازمة لذلك كانت تحيء من الولابات المتحدة . 

والرحلة بين نيويورك ولتدن كانت تستغرق لس قبل 
الحرب العالمية الاولى ‏ ١؟‏ بوما فأصبحت تستفرق 
شهرن كما أن الشحنات 0 الى لندن تصل 
فى © أسابنيع 3 

ولم تكن مصانع السلاح مستمدة وكتشتر مقتر 
ولا بريد الانفاق على شراء السلاح . وام تصدر بريطانيا 
آلا فى 16 مار س عام ١116‏ القازون الذى تحير للدولة 
الاستيلاء على المصانع الخاصة وتحويلها لانتاج السلاح . 
وخلال فترة اقامته فى مصر والسودان أصيح كتششر 
صامتا » دكتاتورا » واكتسرب طباع « أبو الهول » كما 
شولون ٠‏ - ْ 

وفى 15 مابو ١516‏ نثرت صحيقة « التابمس. »© فى 
الصفحة الاولى مقالا تحت عنوان « الحاحة الى قذائف 
+٠‏ .ء ترسن من فردسسا 4 » : 

وكانت قف بدأت معركة بين القوات البريطانية 
والالمانية فأطلق الاتجليز كميات ض كخمة من قتائف 
المدافع على الخطوط الالمانية وظنوا أن القتابل حطمت 
دفاع 5ك ولكن القتابل لم تحقق لحي المطلوبة وبقيت 


11ت 


دفاعات الالمان قودة والقوات سليمة فى الخنادقف .. 
ووجه الانجليز بمقاومة شرسة أدت الى قتل واصابة 

كان اللورد نو رتكليف دملك صحيعفتى ل التأرممسس ا( 
و « الدبلى ميل » أى فى بده نصف توزيع صحف 
لندن . 

وقى .؟ مايو دخل اللورد مكتيه فى جريده « الديلى 
ميل » وكتب افتتاحية عنوانها « فضيحة العقنابل »© 
حماقة تتشتو 6 . 

فى هذا المقال وجه الكاتب ‏ لان المقال بغير تو قيع ‏ 
هحوما عثيفا لتعقص العفنابل . ش 

وطالب المقال بخروج « كتشئر » من الوزارة . 

وصف سكرقير ) نور تكليف » صاحب الصحيفة بأنه 
كان شاحب اللون بعد كتابة المعقال 5 

عرض « نورتكليف » مقاله على رئيس التحرير فقال 
له . 


مه ستسيعهكر 5 
قال نورثكليف ٠‏ 
لله تهمنى : 
ب سينخفض توزيع الصحيفة . 
وعرض « تورثكليف .» المقال على سِكرتير التحرير فعال 
له ٠‏ ش 


ب 954:5 سس 


انك تحطم معبود الحماهير .. وستغفضب النأس ٠.‏ 
رد « نورثكليف © ٠‏ ظ 
هذا الرحجل يخسر الحرب ٠.‏ 
وحمل اللورد صورة من مقاله الى أمه فنصحتة يبعض 

وصدرت الصحيفة فى أليوم التالى فأثار المقال ضحة 

بد منعت « .الديلى ميل ©» من دخول أتدية الغوات 
الملسلحة '., ٠:‏ | 

بد وقام ٠.٠.٠.‏ عضو فى بورصة لندن باحراق نسمخ 
« الديلى ميل » وهتفوا بحية « كتشتر »6 وسيقوط 
« نورثكليقا »6 . ظ 

يد وفى بورصة « ليفربول » مزقت الصحيفة وآأرسلت 
القطع الممزقة الى اللورد . 

به وقى بورصة الغفحم تكرر ذلك . 

وذهب الصحفيون الأمربكيون الى 2 نور ثكليف 0( 
سألونه ققال : 

أعلم أنهم قد بصادرون ممتلكاتى . وقد برسلونتى 
الى « البرج »6 الذى يعدم قيه السحناء ولكنى كتيت 
الحفيقة .. أن أبثئاءنا لا بحدون العقنابل . 
١‏ ومنحت صحهنة :8 و مير حاريت دحا قاع انه 
رخال البورصة ء 

وكال 0 « آلامة تجد الصحف الحديرة 
بها » وألتى لستحقها ! 


116 س١ ١0‏ ب فقيا الصوداقة 


ولكن :مهما قامت .الاميراطورية :بأعمال سيثة فاتها 
ليست الى الدرجة التى تستحق : قيها تور ثكليق » ! 

وكان توزيع الصحيقة. . ..ز81لار١ا‏ انسخة :كل يوم 
فاذا بها خلال, أيام تفقد 8؟ ألففب قارىع . . . 

واضطر شعيق « نورتكليف (( الى الاستقالة من 
النصب الحكومى الذى يشغله .. ' 

ولم يُستطع ١‏ اسكويث » وئيس الوزراء تعيين الشقيق 
الآخر للورد فى منصب وزارى . 

ولكن بعف 5 أنام ‏ فى ١6‏ مابو ‏ أعيد تشكيل الحكومة 
قأصبحت انتلافية قصلم وزراء من حزب الجا يدان بعد 
أن كانت قاصرة عللى: حزب الاجرار .. 

وأنشكئت وزارة للذخيرة تولاها « لويد حورج » الذى 
أسندت اليه رئاسة الوزارة بعد ذلك . 

وبقى « كتشئر » لانه كان معبود الجماهير حتى غرق 
فى صسفينة قى 51 بوليو عام 1515 5 

والغريب فى الامر أن « نورثكليف » هو الذى كان 
بطالب بتعيين كتشثر وزيرآ للحربية 1 

وقيل ان سر الحملة برجع الى الالم الذى أحسن به 
نورثكليف عندما سمع بوقاة ابن شقيقه الشاب فى 
الحرب ؛ واآألى أنه ذهب الى « كتشتر 6 وطلب منه 
أن دختص صحفه بالاخبار فقهدده بالسحن وأنهى المقابلة 

وأبا ما يكون السيب قان « الدبلى ميل » أصبحت 
جريدة الجتود ! 

2600 

تولى « وننشتون تشرشل © رئاسة الوزارة وزعامة 

حزب الحافظين يوم ١.‏ مايو .1514 انا الحرب 
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العالمية الثانية .. وهى وزارة ائتلافية تضم وزراء من 
حزبى المحافظين والعمال . 

وكانت صطصحيقة )) الدتلى ميرور ) وزمسل تهنا 
الاسيبوعية « صانداى يكتوريال » تطالبان نأن يتولى 
قشرشل رئاسة الوزارة ليستطيع أزيقود البلاد ال ىالنصر . 
وما أن تحفقق ذلك حتى بدأت الصحيفتات تهاحمان 

تشر تِ «البكتوريال» افتتاحية انتقدت فيها بقاء معظم 
احتفظ تثر شل بأقراد العصابة القديمة 0 . 
وانتقدت « الميرور 6 وزس 8 , ا كوبر 4 

اساحيت ” 7 الكتور بال ( استمرار الوزراء الشيوح 
قائلة « كسب تالبليونتن أعظم أنتصاراثئهة ضد الأطاليين 
وعمرهة 2 1 وكان الاسكئدر الاثير قائنآ كيرا فى 5 
سن ال ١"‏ ومات وعمره 7؟ عاما ., « ولف © قال 97 
-_- التى آدت الى الاستيلاء على كندا وعمره ؟؟ عاما 

. أما ولنحتون فقد انتصر فى معركة ووترلو خصد 

اللي ة دغر أ السانسة ب اريسي 7 ٠‏ ا 
وبعد ه شهور من تولى تشرشل الوازرة وقع الخللاف 
التهاثى » أو الفراق » بيئه وين الدار .التى كان تكتب 
فَى صحقها 4 وبالذ ات 72 الكتوريال »6 أثثاعء اللحرب 
العالمية . 

فى لا اكتوين 0 أحرى تشرشل تعد نلا .فى وزارنه 


لل ”19 مه 


ولكن « البكتوربال 1( لم تمحبيا بهذا التعدذيل فكتست 
تقول : « التعديل لعبة حزينة : بقى وزراء فاشلون لانهم 
من لحز ني المحافطن ٠.‏ و ثم تحاهل آخربن لم ند.خلو١ا‏ 
الحكومة لاني لبنيوا بازرين. فى تحزبيه المحافظلن . 
توازن العوى قاتم . 

اقرأا دا مسستر تشرشل كلماتك التى كتبتها بنفسك من 
قبل . انك تقول : 

2 فى األجح ب [ن8 ثىء محتلة.ف قلا مكان للتسوبات 5 

الدولة لا تتحمل الانقسام والتردد رالتمزق فى قيادتها 
التنفيئية »6 . 

لعد أستفر السلام فى مجلس الوزراء بصقة موقتة 
ولكن الثمن يدفعه الرجال الشجعان فى ساحة القعال . 
ظ نا مسدثر .تثمر شل اقد حذرت نفسلك . 

ويغضب تثشرشل فيجمع مجلس الوزراء يوم ل/ا اكتوبر 
عام ١54.‏ أناقشة عدة مسائل بينها « العالات الهدامة 
ف ألصحف »6 . 

ويقرر الجل. لأجيل نظلر الموضوع للدراست, ٠‏ 
يهاحم لحن لمر ” 

وى اليوم التالى اجتمع مجلس الوزراء . 
باتحاد آ[صحاب الضحف يحب أن بنكون بصفة ودبة 
لا للتهديك . 

رت «( تشر شل 0 بأن اعالات تهدذبدك خطير لللاد وأنه 
مصمم على ايقافها ويريد الحماية من وزارة الحرب , 


د قرأ سه 


قال « اتلى 1( الذى أصبح رئيسبا للوزارة. قيمأ بعد .9 
يجب أن نفرق بين إمرين هل هده محاولة هدامة أم هى 

201ص 
هذا الوضوع قى مجلسن العموم والا حدث انقسام فى 

وتحدث فيفر دروك 0( الوزير الصحفى ‏ ضصد 
الصحيفتين فعمال أنهما سيان للصحف بصقة عامة وأن 
اتحاد أصحاب الصحف يتمنى اتخاذ اجراء ضدهما . 
الضحف : 

اجتمع الأوود ف بيقر بروك » بثلانة من أصحاب الصحقف 
وأطلغيهما أن الر كابة على الصحف حتى الآن ‏ اختيارنة 
وآن الحكومة ستضطرا الى قرض رقابة أجارية 5 

وقال ان سلوك الصحيفتين هدام ولا تعترض الحكومة 
على النقد © ولكنها تعترض على الثقد غير المسثول . 

وأبلغت « الميرور »© بالإمر واتفق على أن تقوم سيسل 
كنج رئيس مجلس الادارة وبارثليميو رئيس تحرير الميزور 
بمقابلة « كليمتت ١اتلى‏ © . 

3 نيوت يوم ١١‏ أكتوس . 


ل الصحيفتان برقل الحهود الحربية 5 
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حاول .رئيس التحرير المصالحة بيئما أصر « سيسل 

ع » علئ إن يطلب من اتلى تقديم أمثلة للمقالات الهدامة 
فقال اقل أنه لا بتذكر . 

قال « سبيسل كنج » © 

.نسحن الذذتن ع أبعندنا ( 7+ تشمبر لين » رتيسنى الوزراء 
السابق من الحكم . تحن لا البرلمان ولا الاحزاب أننا 
اتخدتا أعنفا موقفا .ضيلده وأتيتا « بتشرشل » الى 
الحكم . 

قال. الى : هذه. ميالقة . 

قال كنس : أن « تشرشل ) لم يغترض. عندما ضريبنا 
ع 0 
| ا 5 دقيقة بفير نتيجة . 

5 واجتمع مجلس الوزيام يو أكتوير د 1 
ل الا ل اين 


وزير الداخية خاصة بمتابعة أسهم الصحيفتين ومن يملكهما 
فتبين أنه 2 بوحد قفقرد بالذات يملك حصة من الاسهم 


تمكله من السيطرة على المحيلتين + 
وكان محاسن الوزراء . :قد طالب عي التق ' لعله 
بحد غنصرا معينا يؤثر. ة ف يمياسنة الشميقة + ّ 

وئامت المشكلة .. شهرادن ااا 
ولكنها عادت الى الظهور في ينايز 1151 : 
كتب الص حفى 3 كامتانورا » مقالا”قى «. إلديلى 


عه ا عت 


ار سواسو 5 كه 
زز لماذآ :.درقى:.5 , باتلر 4ن و كيل. الخارجية ليصيح وزيرا 
للتعلء ٠‏ ظ 
0 بصيح الرسام آفضل عتندما يتحول الى سمكرى. 
هل تتحسن حرفة « السمكرة » نتيخة لذلك . 
واشار الى المناصب الستة التى تقلت فيها [بدن ثم 
َالو .٠‏ 
النهاية - ٠‏ اده 
ا كل حتهم قاغ. يعمل الآخر . انكل تدرف الكل + 
وشعارهم « احفظ العمل فى الاسرة « حك 6 ظهرى وانا 
ولكن هده اللعبة تنتوئ ألى نهائة واحدة وهى عرز فب 
الموسيقى الجنائزية .. موسيفى جنازتنا .. نحن 6 . 
ويد« بترخيل ؟ إن الل الوسرود فى المصالحة . 
بعث يوم 5؟ بناير عام 1151 رسالة شخصية. الى 
سيسل عت » قال فيه : 
يي ااي ال الاي ا ب ا 
هذا الخط.. وقد كتبت اليك.فى ظل علاقتناً القديمة » . 
رد الكاتب / 2 'كاستاندرا »6 على.' تسب شل فى :رسشدالة 


[.؟ م: 


شخصية « خلال السنوات الاربع الماضية كنت اعتبر 
نفسى من فريق « تشرشل » وأرى فى ذلك شرفا لى » . 

واعتذر 1 كاسائدرا 0 1 لتشر شل 0( الذى أستمر 
دكتب 0 لس سل كنج 6 وه 

قال تشر شل ٠‏ 

« هناك لوم وخبث وكراهية فيما تكتبه الصحيفتان . 
هذه حكومة قوهية . 

ان الصحيقتين تهينان وزيراأ بعد الآخر بدعوى صيانة 
الملحهود الحربى 5 

و تتنبعى الاحتفاظ بعض الكراهية للعدو . 

أن اكير مومه من القراء تفتلي عدي اله 
ال ل” 

أنى أعلم ان ذلك ليس هدقك أو هدف كتاب الصحيفة 
.. ولكن هذه هى النتيجة حتى ولو كانت غايتك عكس 
ذللك تماما » ٠.‏ 

وقفى نفسن الشهر ‏ يثثاير 1١95١‏ عطلت الحكومة 
صحيقة « الدبلى وركر » الناطفة بأسم الحزب الشيوعى 
البريطانى . 

وهدآت الازمة موّقعا .,.. : 

وفى مارس ؟114 وقع الزلزال .. 

نشر « قيليب زيك » وساع الكاريكاتبر لوحة فى جريدة 
« ديلى ميرومر »© تبين بحارا بريطانيا فى سفينة طوربيد 


سبي 1 -ظ سب 


وكتب تحت اللوحة « صدر بلاغ رسمى يقول * ارتقع 
سعر اليترول بمقدار بنس واحد » . 

وكان هدف « زيك » أن يقول للجمهور خفقوا من 
استهلاك اليترول لائه تكلف اليحارة أرواحهم ٠‏ 

وبالفعل طليت محطات البتزين صورة من هذه اللوحة 
لتقول للمستهلكين ٠.‏ 

لا تقسرفوا فى استعمال البئزين ٠‏ 

وجد أعضاء المجلس ان المعنى الوحيد لما يقوله الرسام 
هو أن البحارة يموتون ليكسب الرأسماليون . 

وقى اجتماع المجلس تناوب الوزراء الحديث عن 
اللوحة فقال الوزراء متتابعين « هذا رسم خبيث . فاس. 
محزن . مرعب 6 ٠‏ | 
وفىئ .!؟ مارس ١15475‏ استدعى رئيس تحرير الديلى 
ميرور وزميل له لمقالة « هربرت موريسون 4 ؤدذير 
الداخلية الذى ابلغهما ان مجلس الوزراء قرر بالأجماع 
توجيه انذار للصحيفة . ويعقب هذا الانذار عند أول 
مخالفة تعطيل الصحيفة 58 

وقال مووسيوت ٠‏ 

ان رئيس التحرير غير الوطئى » وحده © الذدى 
سمح بتشر مثل هذا الرسم . 

٠ وقال‎ 

_- لن . 
مدهشة: + ظ ش 
| وفى نفس اليوم كرر « موريسون »6 هذا التحذير 
فى اجتماع علنى لمجلس العموم ٠‏ 


ار ده 


نحذيرم مرة أخرى . بل ستعمل سيرعة 


.. ثارت ضحة ين الاعضاع .. مو دا بن ومعار ضين ضد 
انذار الصحف أو تعطيلها . 

وتوقف الامر عند هلآ الحد .. ثلم تنتذر الصحيفة 
تعد ذلك © ولم تعطل :. 
بريطانيا فى معركة العلمين ول بعك التوكر سمودك قلب 

تشر شل وعقول الوزراع . 
ضد هذا الرسم الكار انيريا , 

قال البعض أن تشر شل بيغضب من النقك . 

وقال آخرون .ان« تشرشل * كان بعلم فى ذلك 
الحين بأن بر بطانيا على آبواب الهزيمة “ققد وقع الانذار 
للصحيفة فَئْ منارس: 135 2 .وكبله بمشهر وقع حادث 
؟ فبراير فى مصرّ #"غتكما فرضت حكومة على الملكَ 
.قفاروق تلك الفترة "كانت الاأعصاب البر بطانية الرميمية 
مشدودة و ه هه 

أما الرسام « فيليب زيك »6 فانه كان. يهوديا ولا ينتظر 
لي يكون مساندا للألان بينما هتلر يضطهك اليهود . 

تممت» مهرمع الاوراق واكسجندات الآلمانية التى.: ضطت 

0 الحرب ان المانيا قررت اعتقال كل مديرى الديلى 
ميرو اذا دخل الإكان لندن ٠‏ 
ا ل ال 


ب 1.4 لب 


بومها قال « هرنرتء مورنسون »© معتنرا « لزيك » 7 
أن أزمة ألكاربكاتير كانت خطأا .. 
والتقى « تشرشل »© بأحد التواب قرب مجلسن العموم 
وكان « زنك »4 مصاحب الئائب الذى قدمه لرئيسنى وزراء 
بريطانيا السابق . 
وعتدما سمع تشرشل الاسم قال : 
مستر « زيك » .. اعتقد أنى مدين لك باعتذار .. 
2 
أعلن « جمال عيفد الناصر © تأميم قتاة السبويس فى 
ف بوليو ١1051‏ وقرر أبدن ‏ ب سرا ‏ أعلان الحرب 
ضكد مصر م 
وأخنذت: الصحف اليبررطانية تنشر أثباء تحنركات 
القوات البزيطانية فى البحر المتوسط وقبرص فأصدرت 
وزارة الدقاع مرا بمنع نثشر هذه التحركات وكان ذلك هو 
القرار الرحيد الى يحظر النشر فى الحرب التى اشتهرت 
بعد ذلك بحرب السو بسن عام هلأ . 
ولم تفرض رقابة على الصحف » سواء اختيارية 
أو اجبارية » فئ آخر خرف اشتركت فيها بريطانيا قبل 
فو كلائك. ٠‏ 
أوفى « حرب السسونس » كانت أول الصحف التى 
وقفت بد ادن وح-حكو متته .هئ 2 المانشستر جاردبان 1( 
التي تصدد فى مدينة مانشستو . 
بعد يومين من تأميم مصر للقئاة نشرت « الجارديان 6 ٠‏ 
« ان شحب عرض تمويل السد العالى جعل من المحتوم 


هق اهب 


كا سد ةن لوي 0 بشرب برق 
اسعدراغساة . 

ومن السمخف سحب المرشدد بن من ألقثاة بل بحب أن 
نحث كيف نقلل من اعتمادنا على القناة . 

وبعد ه أيام من تأميم القناة كتب « وأدسورث » رئيس 
تخرير « الجارديان » افتتاحية بغير توقيع قال فيها: 

« لا ميرر لاستعمال القوة الا اذا أغلق « حمال 
عبد التاصر » القناة . فى هاده الحالة ققط نتدخل . 

أن عند التاهشر لم معاهدة ؛رمم ١‏ التى تنص على 
حرية الملاحة فى القناة وهذه المعاهدة ليس فيها نص 
عن ملكية القئاة . 

ومعاهدتا 199 و 19654 لم تغيرا هذا اأوقف . 

ان ما قعله « عبد الناصر » ليس مبرر! للعمل العسكرى 
الا اذا أغلق القئاة واستولى على القواعد البربطانية 
هناك »© أو اعتدى على حيرانة ٠.‏ 
بقال عن بريطانيا من أنها حامية القانون الدولى . وسيحطم 
الامهم المتحدة . وشير غضب ثلاثة أحماس العالم ضدنا » . 

وظلت الصحيفة تكتب مو دذة مدآ « المفاوضات أولا 0 
وتقول أنه لا مبرر للعمل العنيف ضئك مصر ما دآمت 
القناة مفتوحة © كما أن ألقوة لن تقيها كذلك . 

وظلت 2 الجارديان 0( وحدها تعاردض استخشد! م القوة 
ديثما ياقى الصيون أما مؤاددة تذالك أو مسحائدة أو 
مترددة 5 


احجتمع امسثواون قى سحيقة « الديلى ميرور » لسحث 
. سياسة الحريدة بعد تأميم القناة قكان « سيسل كنج 6 
مو نذا القوة والحرب أما كادليب _ الذى خلف بعد ذلك 
كنج فى رئاسة مجلسن الادارة ‏ فقد أبد القوة اذا أقرتها 
الامم المتحدة والكومنولث والولادات المتحدة . 

وأنتصر رأى « كادئليب » 5 
وفئ ١١‏ أغقسسمطس بدأت « الديبلى ميرور »6 تنضم 
للحاردبان قعالت تحت عتوان « أزمة المسوسن .. 
سياسة عاقلة لير بطانيا » : « حماقة ان تقدم بررطانيا 
وحدها على الحرب ضد الرأى العام العالمى . وبحب على 
بريطانيا الالتزام بالعمل الجماعى الدذولى »6 . 

وفى ١5‏ أغسن اتدقعت « الميرور 4 ضك الحرب . 

قالت تحت عنوان « رسمالة لابدن . لا حرب ضد 
مصر »# 5 2( 

« أذا سممعح أبن لنفسه بأن تدقع فى أعمال جمعاء 
نتيجة كلماته الشجاعة فانه سيجد نفسه فى مو قف لا بحل 
ألا باستفالته كرئيس للوزارة » . 

وفى اليوم التالى كان وزير الدقاع البريطانى يجتمع 
بر سس العسيم الخارحى الاسمر هيذر نحتون قّ صحيقة 
« الحارددان »6 وسلغه أن بر نطانيا لن تحارب : ٠‏ 

وآدرك ) هيذر نحتون 0 أن الوزراء مسسستاءون 
من موقف الصححيفة ضاد الحرب . وخاصة واأنها 
.تعلن ناستمرار أن « ايزتهاور »6 الرئيسن الامربكى ووزسر 
خارحيته « دالاس » لا دؤبدان بريطانيا . 

واستمرت الصحيقتان « اليرون » و « الجاردبات » 
تطاابان بعدم دخول الحرب . 


الله لآ سه 


قالت المرور : « حرب ضد مصر معناها حرب ضد 
كل الدول العريية ا ا طويلة ومكلفة . ان 

وردت الحلرديان على معقعة السلاح وئنشرت حد نثا 
« لجيتسكيل »© زعيم العارضة يطالب فيه يعدم 
ابدام 0 5 

وقد أذاعت هيية هيعة الاذاعة البر بطائية هذا الحدث 
وا ايب قانون باشرافف الح كومة على 
الاذاعة . 

وضع مشر وخ القانون وآدخلت تعد يلات عليه . ولكن 
لم دصدور نتيحة تطور الاحداث , 

وفى ١‏ سسبتمبر كتب وأدسورث 5 انتتاحية له 
فعد كان مريضا وعلى شفا الوت 5 

قال . 

« لا" عتحب) أن الناس خارجح بر نطائيا يظنون آن 
الاتحليز نقدوا عقولهم مادامت الصحف تطالب باستخدام 
القوة . نردد أن نتجئب حربا تنشا بمبادرة مثا . 

هذه هى السياسة التى يجب أن تتبع بدلا من ان نطبق 
القانون الدولى بأبديئنا » . 

سيقال ١ن‏ كل شىء نشاً عن أخطاء الصحف وان ابدن 


عا شيره ]؟ مم 


مولا كفينا أن 'بتحقق النجرب أو السلام بنباء على 
السياسة الشخصية لرئيس الوزرام »© . 

وفى ١‏ سيتمير نشرت « الميرور »6 علوانا باللاتينية 
وهى أول مرة تفعل ذلك . ْ 

.يقول العنوان ٠‏ « اذا لم تكن هناك خصافة » : 
وهو أشعار أسرة ابدن فقد طاليت الصحيفة بالحضافة أى 
بالعقل لا الجتون 1 

ووضح من ذلك ان الصحيفتين تتنافسان ضد 
الحرب :١ن‏ 1 

.. واستمرت الجارديان » تنشر أخبار أزمة السويس 

فى-الصفحة. الاوالى منلف 1؟ بوليو عذا بوم واحد هو 
؟ أكتؤير 3 
ْ : قى. 15 يولي و هاحمبت اكرات الاسرائيلية در 
قوجهت بريطانيا وفرنسنا انذارا لمصر . 

وفئ اا أكتوبر بدأت القوات الم بطانية والقرنسية 
تضرب د مصر ‏ . 

وقى © نو فمير بدأ غزو بور سعيد . 

كانئت 2« الحاردبان ( أول صحيقة اتعارض الاندار 
البرنطانى .. 

وكان هيذرنجتون ‏ 75 سنة ب قد تولى رئاسة 
تحريرها فكتب افتتاحية من ألف كلمة قال فيها أن 
الانذار عمل أحمق لا سرر له ١‏ انه صب الترول على 
الثار . ولا آحد بعرق أي انفجار سيعقب ذلك . والامل 
فى أن يطفىء هذا الانذار النار لا يتجاوز واحد على 


ساؤ. اس 


عشرين وسيقود بريطانيا لحرب مباشرة مع مصر وربما 
ما حقنا فى الهجوم على بلد آخر . 

الانذار. » اذا نفذ ©» أى تتدخل بر بطانيا وفرنسا لفصل 
اللو المتحارية المضرة" + ب الام اا 6 بعتبر 0 
العسكرى 1 والتصر ف :الب ألو حيد 0006 سحب كوات 
اسرائيل عن طريق الامم المتحدة » . 

ونشرت الصحيفة يوم ؟ نوفمبر رسالة من الفيلسوف 
الكبير « برترائد راسل » يقول فيها « جريمة يريطانيا 
وفرنسا فى مصر تجعلتى اشعر بالخجل من بلادى ٠‏ وى 
من النتائج السيئة التى تر تبت على حثون الحكومة 6 . 

ترددت (ر الديلى ميرور ) وما نعدك الانذآر الير نطانى 
ولكثها اتدفعت موّيدة لحمصر بوم ؟! تو قمبر . 

وترددت صحف أخرى .يومية وهى « الديلى هيرالد » 
حريقة العمال « والتيوز كروتيكل » س- صحيفة 
حزب الاحرار ‏ فلم تعلقا الا يوم 4 نو قمير . 

وترددت « الدبلى تلحراقف © الوّيدة لايدن بوما ثم 
بوما ثم أتدفعت موّبدة . 

سو ا لعي عي ا 

بوت موس يو ب قامت الحرب ه: 
اتقسمت تماما + ». 


د 5ن يسما 


وثفت مغ مصر 4 صحف يومية و 5 صحف أسبوعية 
هى « ببيول » الناطقة باسم حزب العمال « وككتوريال » 
الصادرة عن الدلى ميرور . 

ثما أبرز الصحف الاإسبوعية التى وقعت مع مصر نوم 
5 نوفمبر فهى « الاوبزرفر » ومجله « الاكونومست » 5 
والاثنتان محافظتان 5 

أما الصحف أليومية المؤيدهة لالحكومة فهى 5 غ2 و 1 
للحكومة أكثر . ولكتها لم تكن متعدمة كثيرا على الصحخف 
الؤيدة لمصر أو بعبارة أدق التى تعارض الحرب كوسيلة 
لحل الازمة . 

: هاحمت « المرور 4 أبدن يوم ؟! توقمير . 

وق ؟ نوفمير قالت « الميرور 6 : بيئما تقدف بر يطانيا 
مصر بالقنابل قان روسيا انتهزت الفرصة لقتل الحرية 
فى بودأاسدت ٠‏ 
ان ممارسة الضغط الاخلاقى على روسيا قد ضاع 
عندما تحدى اندن الامم المتحدة . 
. أن اطلاق ص قارات الانذار فى مصر أطلق صفارات 
الامان لروسيا لتغزو المجر » . 

فان وزوسيا هصاحمت ال محر ونشرات )0 الحارديان ل 
كاركاتيرا لخروشوف وهو يعود دبابة بينما أيدن ستعد 
لقيادة قاذفة قنابل وللوح لخجبرؤشوقت بيده كائلا ٠:‏ 

وأنا أضا ! 

200 
توقفٍ القتال . ش 
كتبت « الميرور »6 يوم لا نوفمبر بعتوان « العودة الى 


ب 511 سا 5 - قتبا الصحافة 


العقل » : « نحمك الله على انه لن بيكون هناك مزيد!ا من 
القتلى . أن هذه الحرب أضاعت القياد الروحية 
لمر نطانيا » . 


وق «وحم ١.‏ ير ا يسن رةه مرأسن 
الجاردبان من قبر ص لان ألرقابة فى تل أبيب منعت أرسال 


بر فياته 0 

كال « أن الطيارين الفرنسيين قادوا الطائرات الفرنسية 
وهاجموا الغوات المصرية فى سيناء وضربوها بقتنابل 
النابالم 4 اه 


وفضحت الصحيقة التواطوٌ بين 2507 وبر بطائنيا 
واسرائثيل واستمرت تفضحهة . 

وفى اليوم التالى ١١‏ نو فمبر أددات « الموند » الفرنسسية 
أناء العتواطق وتتبعتها « فرائنس أوبزرفاتير » الفرنسية 
أنضا وكدالك التاريخ كله ' 
خسرت ص حيقة « الدبلى ميرور » .لا ألف قارىء 
نتيجة معارضتها أبدن ق حرب السويس . وخسرت 
الحاردبان 7 الف قارىء فى مديئنة مانشستر التى 
تصدر فيها ولكئنها كلست ل!1 الف 'قارىء معظمهم فى 
لئان . 

وكان نجاح الصحيفة فى لندن مقدمة لانتقالهما من 
« مالثشستر الى لندن وأصبح أسمها « الحجاردبيان » 
بدلا من مانشستر حارديان 6 . 

وائيت هيذرنجتون بهذا الموقف أنه يصلح رئيسا 
للتتحربر ! ١‏ 


5115 سس 


الحعافة.. وغاء الملوك 


لندن عام 19571 . 

قبل أن يموت « جورج الخامس » ملك انجلترا التفت 
الى الواقفين حول فراش سي 
كيق حال الامبسراطورية .٠‏ تعتى الامبراطورية 
الير بطانية التى كانت أيامها تحتل تر اننع أراضى العالم 
رتحكم ربع سكاتة .. 

ثم راح الملك فى غبيبوبة . 

وبعد ساعات أذيع بلاغ رسمى جاء فيه أن دوح املك 

تمضى تحو التهابة . 
وفى منتصف ليلة .؟ ثثاير 159751 أعلنتنت الاذاعة 

البريطانية آت « حورجم الخامس »6 مات فى سلام . 

ولكن الامبراطورية البريطانية لم تكن أيامها فى سلام . 

ظ 00000 ظ 

احتفل فى قصر سان جيمس بتنصيب ولى العهد ملكا 
لانجلترا تحت أسسم « ادوارد الثامن » 8 

وكأان عمره بيومها 5١‏ عاما . 

وهو أول ملك أعزب بجلس على عرش اتحلترا متد 
عاما . 2 

حشرت سيدة مجهولة حفل تنصيب اللك الجديد . 


ع 17 دعب 


أن اخاهم الملك مولع القاب بتلك السيدة ١‏ الامريعية . 9 
اي ا 515 وما بعتر ضه 
من عقرات .. والظروقف التى أحاطت به .. من كل 
ماكو 
26 

« واليس » ابنة موظف أمريكى صغير . 

تزوجت لاول مرة سنة 15111 من ضابيط بحرى اسمه 
« ادرل دشيفيلكد مستسر » .. وكان سكيرا وهى مفلسة. 
قاست واليس كثير!ا من زوجها تثمانية أعوام وانتهى 

وخلال سئوأت الزواج عه وعلى واحة التحديد فى 
ستة ١3"‏ التعمت « واليس ) 2غ( بادوارد الثامن ( أيام 
كان وليا للعهد فى حفلة راقصة آقيمت فوق ظهر سفينة 
حربية .. ولكنهما لم نتبادلا كلمة . 

وعننما التقى المللك « بواليس »" بعد ذلك قال لها : 

أذكر وحهك .. أبن رايتك قبل اليوم . 

وعبثا حاول أن يتذكر فان معظم النسساء اللائى قابلهن 
روحات لكيبار الضياط . 

تركت « واليسن » أمردكا بعد الطلاق .. وسافرت 
لانحلترا١‏ حيث التقت بزروحها الثانى وهو انحليزى أسمه 


114 هب 


و.ارنست سيميبسون » .. تعرفت به أثناء وحوده فى 
أمرتكا . 

ونشآت صداكة بين « واليس »© وبعض الدبلوماسيين 
الامر كيين ألذين قدموها بدورهم لنعض الانحليز . 
وبينهم « ثلما فيرنيس »© .. التى كانت صديقة شخصية 
صدقّتها « واليس © أن تهتم مي 7 ا 
المهد ! 1 

200 

حلس أدوارد ألثامن على العرشس 

وظل ستة شهور ‏ هى فترة الحداد الرسمى على أبيه 
لتقى بأسرة « سيميسون »6 فى حفلات خاصة . 

وبعدها .. ق ١/‏ مسارس 5 دعا سكرتيرينه 
وزوجاتهم الى مأذدة عشغلاعم .., ووحاك السسكرتيرنوت 
السيدة 2 واليس » تحلس على رآأس المائدة' . 

.. وبعك ضشغلهرس دعا الملك رئيس وزرائه « ستائلى 
بولدوبن 6 الى مأدبة عتسمسحمناء 2ه ومره أخرى كانت 
« واليس »6 تجلس على رأس الائدة ...ولاحظ رئيس 
الوزراء أن « سيميسون » كان مدعواً وأن صادهفت4 
السيدة رافراى كانت هناك .. وان املك ظل طوال الأدية 
تحدث الى واليسسى بيئما انفرد زوجها بالحديث مع 
مدام وكرام ) .. وقد تزوحها سميهنيسيون تفلك 
ذلك ؟ 

وام بقل « سسمتائلى بولدوين » رئيس الوزراء وزعيم 
حزب المحافظين شيئًا عن « واليس » لو ا 
فى مذكراته يومها أن « واليس » سيفة لطيقة 2ه . 
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ولم بهتم رئيسن الوزراء بما جرى أمامه فان زوج 
« واليس »© كان معها .. وهو الذى بجحب أن بهتم .. 
اذا أرأد ! 

ولكن رئيس الوزراء ضاق بالامر عندما صدر بلاغ 
كبير الامناء فى اليوم التالى عن مأدبة العشاء . قال 
البلاغ ان رئيس الوزرآاء حضر المأدية مع قريئته وأن 
السسيد « سيميسون » حضر الأدبة مع قرينته . 

وكان البلاغ هو أول بيان رسمى بكاد ينطق بأن 
بأن صاحب الجلالة يحب ! 

اندقع اللك فى حبه . 

وكان اندفاعه هذه المرة علنيًا وواضحا . 

دعا « واليس » الى رحلة غرام قى البحر المتوسط . 

وفى سالزبورج تلتقط عدهة صور للملك وص د بعتثه 
نشرت احدأها سه ١‏ لقان يدن © الوانية .. 
وتكون هى الصورهة الأولى والاخيرهة التى تنشرها صحاقة 
لندن للعاشعين .. 

وبعود. الملك وصديقته الى لنفن .. فتسستقلبهما 
الصحافة فى فتور . 
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كانت صحف أمريكا أول من تكلم .. عن غرام صاحب 
الجلالة . 

ان حب الملك الذى تحاوز الاربيعين تحول ©» فى صحاقة 
أمر نكا » الى فضيحة © أو مجموعة قضاتم .. آصبح مادة 
للأثارة 4 للتوزبع 4 للبيع : 

أصبحت قصة « ادوارد وواليس »© ى كل جرنلة ) 
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3 قالت صحيفة « يو بورك صاتداى نيوز » ٠‏ أن 
الاسرة المالكة اليريطانية تعاتى الفيظ وتكتمه »© لان 
2 ١دوارد‏ الثامن 0 بحب سيقة أمر دكية أسمها مسق 
« واليس مميسون © تزوجت مرتين وطلقت مرة ! 

بيه وقيّل ان منزل مسمز 7# سمبسدون » أصيح من 
يت ركان و طوف بحوله رحال البوليين 

وحدث أن اعترض رجل على هذا المنع ققال له 
كوتستايل البوليس * 

ابتعد والا صادفتك متاعب شديدة ! 

عد وحتى الهلداائا لم تسسلم من التعليقفات أو: 
: الالفات .. 

قيل أن الملك أهدى صديعته قلاده ثمئنها ١*6‏ ألف 
دولار » وان هنابيا أخرى فى الطريق ستسسلم الى السيدة 
قيمتها نحو مليون دولار . 

وأكثر من ذلك قيل ان الملك قبل مغادره فيينا أهدى 
ممسمرٌ 87 سمبسسون »6 كميات كشيرة من الحوارب الحر بر بة 
والملاسن الداخلية .. وكل النمسا تعرف ذلك ! 

بد وزاد الحنون الامركى فبدآت الصحف تنشر 
الاخار مشفوعة بالصور ٠.‏ 

ظ مسز « سسمميسون »© ترافق الللك عند زيارته لفيينا 

لاستشارهة طيب أذن : 
مسسز « سمبسون © ترافق الملك فى القطار الى لندن 
. مسز « سميسون »© ترافق الملك فى كل مئاسية , 
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2 بدات العناوين تتجه الى الاثارة « المرأة التى 
تحسدها الامبراطورية البريطانية » و « المرأة التى يتكلم 
عنها العائم كله » . 

يده أخذت الصحف تنشر يوميا تفاصيل دقيقة عن 
تاريح حياة مسيز « سممسسوث 6 ٠.‏ 

ووضعت فى قطارات السكك الح نيدية اعلانات 
صارحّة تدعو الاهالى لشراء هذه الصحيفة أو تلك المحلة 
لعر فة ألقصة الحقيقية للحب اللكى ! 

يد ولم كتف الامريكيون بهذا كله ©» بل ان الصحف 
اخذت تبعث بمراسليها الى كل اتجليزى بقيم فى 
الولايات المتحدة أو يزورها زيارة عابرة » رآبه فى قصة 
الحسم . 

اذا أراد الزاثر أن يتخلص من الاحابة لحقته الاسئلة» 
فاذا امتتنع عن الحواب نشر شأ احابته أو امتناعه أو 
أمتعاضةه ا لحف سبوآع . 


يد هذه هى محلة « ثيوبورك وومان »© أى « المرأة فى 
نيو نورك ( ترى "؟ احتمالات للمو قها . 

ان يطلب « ١ابرئنست‏ سميسون » الطلاق من زوجته 

أ 

وه *» 


0 تعفر م بوجعا 1 ماعت الحلالة 0 ادوارد 
الثامن » . 


أو + » 


اا 


سقى « سميسون » عاجزا لا يستطيع أن يفل 


شيئًا قالقانون فى بريطانيا يمئع القذق فى حق جلالة 
الملثك . ., 

ولذتك نان كتبية النالات إن ارقم > وسيتري الننال 
على ما هو علية . 

يد ومفجلة نادم تسميها « اللكة واليس »© . 

يه ننشر صحف أمربكا صوره الملك وصددقته © معا »© 
الملكى كل عربات السشبيكك الحدبيدية ودور السيثما فى 
أمرتكا . 

كل هذه الطبول التى تدق معلنة أن أللك بحب بيئما 
السيدة 1 والسنى أبر نسنت وار قلد سمهنسسو نْ 4 ل" تزال 
زوحة شرعية رسمية للسيد « أرئنست سميسون © !! 
1 اجتمع أثرومان رئيس تحرير جريدة « يوركاشير 
بوست »© بزميله «جوقرى دوسون» رئيس تحربر جربادة 
« التانمس »6 وساآأله - 

أجاب « دوسون » ٠‏ 

سأقول لك فى الوقت المناسب . 

وقال « دوسون » فى مذكراته : 

« كان ركيسن الوزراء لا بدرى ماذا تعمل بالتسية 
للصحافة 6. فهى عالم مجهول بالنسسبة له » ولذلك لم 
ستطع أن يعدم لها آبة تصيحة 0 وكان حائرا 000 


14 


. هل يشرح الوضع فى.الصحف . وهل ستكون أداة فى 
بده آم بضع ثقته فى مجلس العموم 5 وكان واضحا أن 
و تيسى الوزراء شق دوآاما فى مجلسن العموم » 5 

ولكن أصحاب المكتئات البريطانية التى تسمثو رد صعحف 
أمرنكا ومحلاتها عمدوأ الى « حدذف »© كل ما تتشره هذه 
المحلات عن الملك وصدذيعته خوفا من محاكمتهم نتهمة 
القذقف . 

ولعل الخوف من الاتهام بالقذف فى حق الملك » أو 
صديقته ©» هو أحد العهومل التى دفعت الصحف 
المربطانية الى عدم الخوض فى هنآ امو ضوع 537 وأن 
لم كن العامل الوجيك. .. 

م ل ا ا ولد ل 
« ستائلى بو لدوين »4 و « حو فرى دوسدون ) رئيسن تحرس 
« التانمسن »6 5 

قالا له : أخير الملك بما تنشره الصحف الامردكية 

الوسر او ل مايه وو ا 2 -- 


ور تو 6 مون دن ده 
رئيس وزرآاع كندأ من المعاطة الملكبة ٠‏ 

وعاد « ماكنزى كنس » .. وكأن شميما لم يكن . 

قال انه وجد صاحب الجلالة انسانا آخر .. حديثه 

وقال « ماكنزى » : لم | * ا 
شعب كتندأ بحب صاحب الحلالة | 


ساء 195 


ولكن ٠‏ جوفرى دوسون 68 رئيس تحرير « التايسس » 

تلقى فى 8؟ اكتوير 11 اال ريه مجهول 
انجليزى شيم فى ولابة نيوجرسى بأمربكا قال فيها : 

ان تصرقات الملك نفسه تمرق وحلة الامبراطورية . 
ويخالحنى شعور آنه آذآ استمر ادوارد التامن حالسا 
على العرش 4 فان الشعور عدر فى اللاد بضرورة 
قيام الجمهورية . 

ومن الصعب على رجل بعيم بعيدا عن مركز الحوادث 
أن شترح علاحا © ولكن لن سعدنى شيئًا أكثر من أن 
أسمع أن أدوارد الثامن قد اعتزرل العرش © وتركه لو لى 
العهد قبل أن يتطور الآمر ونصبيح رأاحصسا تغيير النظام 
نفسه بدلا من استبدال ملك بملك 6 ! 

ولم تردد «( حوفرى دوسون 6 .. دل حمل هله 
:الى « الكسثئدر هاردتج » السكرتير الخاص للملك © كما 
حمل نسخة منها الى « ستائلى بولدويبن 6 وتيسن 
الوزراء * ونعيت الرسالة فى درج السكرتر وهو بخشى 
ان بطلع الك عليها فيتآلم 38 

دَق يوم 9 توقمير غادرت الرسالة درج «» هار دتعح ( 
لتستقر بين بدي ايلك مع ختطاب: جرى» عن: سكركيه 
قال له فيه : 
« ان صمت الصحف البريطانية ازاء صداقتكم لواليس 
سميسون أن سستمر > 


اب 


أن رئيس ال بي الوزراء لجتععون اليوم لبحث 
تزداد خطورته 5 

ولا شك ان حلالتكم تعلمون ان استقالة الحكومة - 
وهو أمر لا بمكن استبعاده ب سيؤدى الى أبجاد شخص 
آخر قادر على تشكيل 00 والحصول على 1 
رئيس .حكومة جديد 

ولذلك فالحل اللديل هو حل مجلسن العموم وأحراء 
اتتتارات عاعة ددردة ستعدوى كلها حول مرضوع واسد 
هو « قلب حجلالتكم وحب جلالتكو » ! ١‏ 
تأمر بترحيل السسيدة «( واليس » بعيئآ وه بعيداً 5 

ولم يرد الملك على خطاب سكرتيره . 

ولم يستقل السكرتير بعد أن رفض املك أن يبادله 
وي و ل 0 ل ات 0 ل 
اعترل العرش 
0 قصة ملك »© .. 

سحل 3 يوم 1 أكتو در لنظر قضية الطلاق .. وعلمت 
الصحف الامريكية بالتبا فنشرته بالخط العريض © بل 


«وواليس سعيسون » بعد الحكم او 
العديم . 


ب 599 سه 


أما الصحف ألمر نطانية فكانت لا تقرن أسم «واليسى» 
باسمى كنا كانت تعمعل الصحخف الامر نكبه يه ولم تكن عذا 
عن جهل من الصحفيين الانجليز عن علاقتي بها .,. فعلى 
كانوآا بعرقون كل شىع اه وأئما لان الصحافة لك 
رغيت 3 الاحتفاظط بهيبة العصر الا تذيع 5 
تظل الصحافة البريطائية محتفظة برزانتها » وان تضبط 
أعصابها ©» لتعف فى وحهة الصحف الامركية التى تنشر 
يوميا أنيام هذا الغرام الملكى . 

وقرزت أن أتصل بالصحفيين الدبريطانيين اتصللا 
ار 3 ورادت ان ا العون عمق اثنينٍ من كسار 
« الديلى اكسبير سن ) و ١م‏ الصتداى اكير سن 5 
و ( الانعتنج ستاندارد »4 .. وسير « أدموند هارمثورث 
صاحب « الديلى ميل © و « الابقننج نيوز 6 . 

اتصل الماك تليفونيا بمنزل الصحفى اللور د« بيفريروك» 
سس ا : اللورد فى أمريكا ٠‏ 
المحافظين أولهما 0 « بيقر رو ») وهو من أصل : 
كلدي ٠...‏ 

ان ولك اونا عون ملس المد ور فق 
ف بولدوين 6 أن يعطيه نختصبا وذازيا . 

ووصلٍ « بيفر نروك »© الى نيويورك واستقيله مندوبو 
الصحف قى الميتاء بساألونة عن علاقة املك « بوأليس ©» 
فأحاب بأنه لا:نعرف شيئًا وتهرب من الاسئلة .. وقال انه 
قادم قي أجازة لشئون اخرى ٠‏ 
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واتصل الملك تليقونيا من لندن ‏ بكل مكان بحتمل 
أن بزوره « بيقر بروك » فى « نيوبورك » حتى وحده قى 
جريدة « الديلى تيوز » الامرنكية © وهى الجر بدة التى 
تفتنت فى أبراز أخبار « واليس »6 4 وألتى قالت أن ىق 
عروقها تجرى دماء الهنود الحمر الامريكيين »© والتى 
نشرت أن « واليس »© ليست من عامة الئاس لان أحد 
أقاربها كان حاكما لولاية امريكية قبل ثلاثين عاما .. 

قال رئيس مجلس ادارة جريدة « الديلى نيوز » للورد 
« بيفر بروك » . 

تليقون لك .. 

قال بيقر بروك 0ت 

ومن المتحدث و 

قال :رتيسن :8 الدين تيوق #ا وطق سكسم .. 

دامع عباحب الحلذلة ! 

وسمع « بيقر يروك » الملك يتوسل اليه وير جوه العودة 
فودا .. ظ 

والجد.ر بالذكر أن رئيس جريدة « الديلى نيوز » 
راعى التقاليد الصحفية فلم ينشر المكالمة أو يشر اليها .. 

2 

بوم عاد « بيقر بروك » الى لندن دعاه الملك للعشاء فى 
نفسنى اليوم ليسأله الرآاى .. وكان جواب « بيفر بروك». 

طاوعتى واه تراجع . ء أن ١‏ بولدوين » 2 
سرقيات ) مسممة 1( الى دول الدومنيون 507 أنمت 76 


فيح .. 





1154 له 


حأاسب .. محاذر ! 
قال الملك فى مذكراته : 
« جاء لورد بيقر بروك الى العصر فى ١1‏ أكتوسر .. 
شرحت له كل المشكلة بصراحة تامة .. 
قلت له : 
لا أفكر فى أن أطلب اليك أن تستغل نفوذك لوقف نشر 
أنياء مثيرة عن الطلاق .: كل ما أرجوه هو أن تحاول أن 
تحمى واليس من نشر أى شىء عنها داخل بريطانيا . 
قال لى لورد « بيقر بروك » سأحاول أن أقعل 
ما تريلف , 


وبدون ابطاء بدأ « بيفر بروك » بقوم بعمله الخطير فى 
حى الصحافة . 

والصحف البريطانية تثيرها كلمة الرقابة ولا يمكن أن 
تمتنع الصحف عن نشر نبأ من حق الشعب أن يعرقه . 

ولكن « بيفر بروك » عقد » بمساعدة «هارمثورث»»مع 
جميع رؤساء الصحف « اتفاق حنتلمان » »© مقتضاه أن 
يكتفوا بنشر آنباء قضية الطلاق دون أن يعمدوا الى 
التهويل ٠.‏ 

وأحترمت جميع الصحف ألبر بطانية وعدها © مفنتثشرت 
النئ كطلاق أى انسان عادى من انسانة عادية . 

ذهب رئيس الوزراء للقاء الملك .. وقال : 

اخلاص الناس يتتهى عند نقطة واحدة عندما تلوح 
الفضائح قوق القصر . 


أ 758 هم 


كاد الللك يقفز من فوق كرسينه .. ولكنه استجمع 
شتات نفسه وقال : 0 

أ آمل أن تتكلم بصراحة . 

كال رئيسن الوزراء فحسنائاة ٠.‏ 

فى أى موضوع 5 

نعم فى أى موضوع . 

قال رئيسنى الوزراء العحوز للملك .. فحأة : 

هل تسسمح لى بكأس من الويسكى والصودا وهل 
نتفضل حلالتك باحتسساء كآأس معى + »* 

اعتذر الملك لأنه لا يشرب الوس كى فى مثل هذه 
الساعة ! 

... كانت الساعة قد تجاوزت العاشرهة صيباحا بقليل 
.. ومن بحتسى الوسكى فى هذه السساعة المبكرة أما 

ولم مكن رئيس الوزراع مدمتا .. 

طلب الملك الويسكى لرئيس. وزرائه الذى تجرع كآسه 
دفعة واحدة ثم قال للملك : 

هل أستطيع أن أاتكلم بصراحة حتى ولو كان المو ضوعم 
خاضا داهن اه .. 

أوما الملك براسه وهو بكاد ينفجر غيظا . 
العريكية عن طسلاق « واليس سمبسون »© وعلاقتها 
بالملك . 

وقال أن أحكام الطلاق تنص فى ذللك األوقت ‏ على 
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أن دكون كم سارى. المفعول بعد سالك شهؤور آلا اذا 
تقدم معترض كانونى خلال تلك الفترة .. وهذه الشهور 
السثهكه ستكون حافلةهة بالاثارة والاشاعات والاقاودل 
ودخشى أن نصيعح العصر الملكى محل الحدل والمناقشة 
والاشاعات الر.خيصة 5 


واستمر رئيسن الوزراء بعيد. وكرر ما قاله ثم همسن 

هل من الضرورى أن ستمر نظر قضية الطلاق . 

اختار الملك مصيره . 

قال لرئيس الوزراء وقد ضاق نحدثه والحاحه : 
ين النين من الوأطنين 28 الور عرية ثرا" 
وألا نتدخل فى القضاء ٠.‏ <- 
كاد رئيسنى الوزراء أن بجن فان السيدة « والسن 
تسسون > أكامت تضية التق فى مدينة صغيرة أسمها 
« .ابسويتش » حتى تكون بعيله عن لندن ومراسلى 
الصحف © من ناحية © ولآن قافى الطلاقفى«ابسوتش»» 
من ناحية أخرى »© كان بعمل قبل ذلك مستشارا قانونيا 
لاحدى قرسات صاحب الحلالة ! ظ 

استمر الملك يتكلم .. 

ألا ترى أنه من الخطأ أن تحاول التأثير فى السيدة 
« واليسن سميسون »© لمجرد انها بالصدفقة ب صدعة 
للملك . 

اضطر رئينن. الوزراء. الى الول تأنه لا يطلب ردا 
سر بعا: وكل .مةؤ. برحجوه ان يفكز الملك والسيدة 02 واليس 
سميسون © فى الامر . 


أ 0# الل ١0‏ دنيا اكصحافة 


أصدر القاضى حكمه .بالطلاق لان زوج السسيدة 

« واليسى » خان زوحته فى « أوتيل دي بارسى » ! 
2 

الديئاميت السسياسى الى 

ى اليوم التالى كاست الصخحخف الامر دكية تكتب تحت 
عناوين مثير. 5 

ال ا 3 

د أمريكية فى بلاط صاحب الجلالة . 

وتمادت [حدى الصخف الامر دكية ققالت ٠‏ 

« أن واليسن رسمت التاج الملكى على ملاءة سريرها ا 

خلال نوفمير التقى املك « بستانلى بولدوين » مرتين 
استدعاه فى المرة الاولى ليقول له انه يريد الزواج من 
البسيدة واليس )0 اه 

أحاب رئيس الوزراء بأن الناس لن ب بدوا زواج أللك 
عن عبندة تزوحت مرتين وطلفت مرتين 1 

وقال رئيسن الوزراء . 

أن زوحجة الملك تصبح ملكة . . وهذاآا هو الثمن الذى 

متحب أن بك فعة الملك 3 ال لزوحته أعسن مر 
مسمموعأا ك0 

فهم الملك على الفور أن رئيس الوزراء لا يعارض فى 
أن صقى « واليس » صديقة أو عشسيقة للملك .. أما أن 
تكون زوحته فهذأ مستحيل ! 


0 01 الك 


ومن الغريب ان يولدوين فى مستهل حياته رغب فى 
أن تكون من رحجال الدين لولا أن أبأه عارض ذلك بشدة 
وأصر على أن دكون ولده سياسسا محانظا مثله . 
050308 0 على مجلس الوزراء . 

أسرع الملك ف المسشاع ألى أمه وشسمصعته قائلاً - 

أربف أن أتروح حبيبتى 5 
ردته الآأم ٠‏ 

أن الطلاق مره واحلة مصيبة اما الطلاف عردن 

2 

دخلت الحرب بين الملك ورئيس وزرائه معركة جديدة . 

أخنت الصحف الموالية « الولدوين »يجاب املك 
يقتابل الاعماف .. 
انها لا تكتب عن الغرام الملكى أو عن طلبات الزواج 
العرق أو غير العرفى التى بقدمها ادوارذ الثامن لرئيس 
الوزراء .. ولكنها ‏ أى الصحففب ‏ تحاول هر أعصاب 
الجالس على العرش وتوحى للناس بالاشاره ‏ أنه 
لا يصلح لمنصبه 7 

وفى ١7‏ توفمبر نشرت « الديلى ميل » مقالا بعنوان 
« تقلأقض ) .., تحدثت نت عن نشاط الملك وقارنت بين عطفه 
على العمال. العاطلين فى جنوب ويلز فى حين ان الحكومة 
لا تبدى اهتماما نحو.: هؤلاء العمال . 


4 


وكان هذا المقال ذافعا لحملة شتتها التادمس على 
« أدوارد ألثامن » فحخلعته عن. عرشه . ٍ 

كتب ( دوسون ) و اليوم التالى معالا رد "فبك على 
2 الديلى مدل ( وأشار الى أن. عطف املك على العاطلين 
بعتبر مخالقا للدستور »© لانه بوحد هوه بين الملك والوزاره 
5 فوزراع الملك .هم مستشاروة 5 وأآذا أستمر الخللاف 
فسسمتئششاً أزمة دستوربة خطيرة . .أن الملك زار المنطفة 
. لنفسة فقط وليقوم بتحقيق شخصى فحسب » . 

وطلعت « التايمس » فى 28! توفمير تحمل فى 
الحدد .. الا ان الصحيفة انتهزرت الفرصة لتقول 
نا أن العرش وممثليه لحب أن سعوا على الدوام فوق 
الفضائح الشخصية وبعيدا عن سخرية الرأى العام 
ولومه واستهز انه 1( -00 

... يضيق بلمقال © ولكنه لا ينطق بحرف والا فضح 
لفسيهه ٠.‏ 00 

وترد الصحف الناطقة باسم الملك والمدافعة عنه والمؤ يده 
لقصة حبه .. والراغية فى زواجه من حبيبة قليه . 

جريدة « الديلى ميرور » تتششر أسيوعيا بايا جديدا 
عنوائهة ‏ « مليكنا هذا الاسبوع » تقول أنه تسجيل 

وفى أول ( باب ) تكتب « المبرور » : « الحكومة لا تهتم 
المناطق المنكوبة بالبطالة.... الا ستين دقيقة © ققد قطم 


سم 1176 اس 


رئيس الوزراء عشاءة واجتمع بالملك ليمحث حالة الذن 
وتقهم رئسنس الورزاء 5 ولكنه أنضا لا نطق والا 

ل ل ونا التى تحاك خشيوطها ببراعة ضاد 

0 

بذلك ف 


يح 2 0 ب 0 3 
ويعر ف الملك مأ تعنبة (١آ‏ الأاسبوع (( وسعث رسولا 
خاصا الى صاحبها بعرض عليه أن بنشر القصة كلها وبعد 
الملك تسليم « الاسبوع » كل الاسرار ©» وكل الوثائق .. 
وتقرر صاحب المجلة اصدار عدد حاقل بوزع باليد اذا 
صادر الوليس البيت الموحودة مع الباعة .. والكم 0 
ع كص لحظة يبدل عن قراره وببعث للمجلة قائلا : 
« الموقف نتطور سرعة 5 والنشر غبر مطلوب 6 ! 
كان الملك مترددا بين النشر والصمت .. كان بيتضل 
فحأة بمحلة بساربية ناححة هى « ألنيو ستيتسمان » 
بطلب آليها الوقو ف معه من الناحية الدستورية ..وفحاأه 
بقرر ان النشر سيثر غضب الوزارة وبالتالى تبدأ الحملة 
الصحقية فى بر طانيا ضد « واليس » ولذلك بعدل عن 
النثر . 
واححيع مطلنين الرؤراء يوم ١17‏ نو فمبر لبحث أاقتراح 


59 سس 


الملك بأن بتزوج مسز « سيميسون » زواجا عر فيا مادام 
الملجلس ووزراء الدومنيون يعارضون فى الزواج من سيده 
مطلقة . 

نثشرت بعض الصحف ان المجلس 2 ممصعك تطبورات 
الموقف مع اسبانيا » ولكن جريدة « المانشستر جارديان » 
أاكدت فى اليوم التالى ان المجلس بحث مسائل داخلية 
لا خارحية , 

ولم تنشر بالطبع آن المجلس رفض الموافقة على الزواج 
العرفقى . 

وتتفجحر الأازمة دقعة واحدة ٠‏ 

فحرها رجحل لم بسمع فى حياته 0 والمسسن » 
ولا عرف 'شيمًا عئها أو عن غرامها بالملك . 

عا 

نارت متناقشات حامية بين الكتائس حول حفل تتوء 
املك المقرر اقامته فى مابو 1119| . 

بعض رجال الدين يطالبون بتغيير الحفل و جعلة مئاسبة 
دبنية خالصة . 

9 خضمال انجلترا وقف الدكتور بلانت أسقف 
« بدفورد » يقول فى اجتماع كنسى يوم أول ديسمبر سنة 
٠ 5955‏ 

0 7 التتويج معثاه عو 0 للدين .. ونحن الآن 

ول يو جد مسيحى مخلص بحسن بالرآاحة وهو يبرى 
مسلك بعص حكام أوربا وأبتعادهم عن ألدين ٠.‏ 

والتتويج عملية دينية ومناسبية دثية ولا يوجد اتسان 
نتلقى البركة فى هذه المئناسبة ,. الا اذا كان عامر 


ب 15915 عه 


القلب بالدين .. والملك فى حاجة الى رعابة الله ورحمته 
ليودىي واحبه 5 

انى أطلب « البركة » للملك وأرجو متكم أن تطلبوها 
معى لصاحب الحلالة فسسيحتاس اليها بشدة . 

وآمل أن يبكون الملك واعيا لداحنه للرحمة الالهية 
وللمطف الالهى . . وأن كنا ثنتمنى أو أنه أظهر بعض 
ما بدل على وعيه وارادته » !!! 

ا ا 0 (( سيومسمسيون 6 
أو عرف شيا عن علاقتها بالملك » بل كان بقصد ‏ كما 
عرف فيما بعد أن اللك لا بيهتم .شكون الكنيسة . 
ولا ذهب أاليها بانتظام كما اعتاد آباوٌّه وأحداده ! 

نشر خطاب الاسقف فى صحف النحلترا , 

ولم تعلق صحف لندن على ما جاء فيه » ولكن 
« التاببس » كتبت افتتاحية. طوطة » تكلمت فيها عن 
الاستعبال الرائع الذى لقيه ولى العهد « دوق بورك » ب 
الذى ولى العرش بعد ذلك تحت آسم حرج الصو 

عند زيارته لاسكوتلئدا ! 

واتصل اللورد « بيفر تروك » بلملك وقال له أن 
الصحخف الائليمية ©» التى تقودها « اليوركشير بوسست » 

التى تنطق بوحى رئيس الوزراء ‏ تنتهز فرصة نشر 
أقوال الاإسقف ى ٠‏ صحف الصباح لتنشر أنثباء رغمة املك 
فى الزواج وأصطدآمه بالحكومة لهذا السبب . 

ولم ستطع الك ان يقمل هنيما .+ 
كان خطاب الاسقف يمثابة عود الكبريت الذى ألقى 
. قوق برميل البارود املشحون . 


ار كك 


استمع آرثرمان رئيس تحرير جريدة « يوركشاير 
بوست » الى الخطاب وظن أن الحكومة اختارت الدكثور 
« بلانت »© لاثاره الازمة وارغام الملك ©» بهذه ار ( 
على التنازل عن العرش ٠‏ ( 

كلف رئيس التحرير ‏ فى اليوم التالى أ احاد ‏ 
محرريه واسمه « شارلسسى تيلور » ليكتب مقالا عننوانه 
« الملك والشعب » .. حاء قية ٠.‏ | 

« لابد ان للأسقف سيبا قوبا جعله يدلى بهذه الملاحظة 
حول املك . . أن كثيرين بعرفون ان اشاعات كثيرة 
نشرت فى أمربكا عن الملك . نشرت هذه الاشاعاتك ©» فى 
أول الامر ») صحف الاثارة ثم كتبتها صحف أخرى لها 
شأنها » مما بدل على أن هناك أساسا صحيحا لما 


ا( 


نشر . 

هناك قفرصة أمام الملك ليظهر ادراكه للمسكولية 
الخطيرة التى حملها بعد أبيه .. 

يوم الخميس ‏ ديسمبر تقجرت حملة الدماية عن 
غرام املك فى انحلترا كلها .. لآاول مره .. صدرتت 
الطلهتان الاولى والقاقية من 9 الديلى فيرون 4ن دون 
أن يذكر فيها أسم « سيمبسون »© ثم جاء « هارى جى 
بارثليميو » رئيس التحنرير الى مقر الجريدة مرتديا 
و السحانا + الحخك قرارا حشرا .ند ذهو فكو سسيوانة 
صديقة الملك فى الطبعة الثالثة .. وكانت « الميرور » 
اول صحينة تعرن العى فى الدخر بعير بلميج وانما بين 
جرا5 ..٠‏ 


أ 595ب 


وقالت « النيوز كرونيكل » من حق الملك أن يتزوج . 
ولكن المرلمان هو الذى بختار الملكة »م وليسنى امام الملك 
اذا اختار زوحة لا برضى عنها الرأى العام 59 له أ 
تزوحها بصعته دوكا »> ولن يكون ولدها فى هذه الحالة 
وليا للعهد . 

ونشرت « الابفئتج ستاتدارد » ان القانون الانحليزى 
لا بعر ف الزواي العرق .. وأضافت الصحيفة : « أن 
صاحب 0-5 هو الذى يعلم اذا كان فى استطاعته أن 
تعف 9 وححة بو لدوين ووزراء التاج اأعتمادا على تأبيد 
0 رآى العام !4 » . 

وقالت جريده « ستار » : « بمكن التغلب على كل 
معارضة تقف فى طريق الزواج » . 

ونشر « هارولد لاسكى » مقالا فى ذا الديلى هيرالد » 
بحت عنوان « التاج والوزارة » .. عرف قيه اللكية 
الدستورية فى انحلترا » ونادى صراحة بأن الوزارة. هى 
التى توحه الملك ., وشيفى عليه أن شل نصحتها . ,لانها 
مسئولة عن كل ما بفعله .. واذا عارض املك الوزارة قاما 
أن دعتزل العرش أو بصبح دكتاتورا . 

واقترحكت « الصاندايى أ كسسير سن ( تغبير الوزارهة 
لاصطدار تشر بع بالزواج العرفى »© ونادت « الصنتداى 
ديسباتش » بأن المصابة القديمة من !لسياسيين خشيت 
وحؤود ملك: قوى نسائده الشعب .. وسيعيشن الحياة 
التى بحيها . 

وهكذا انعسمث الصحف بين مو بده ومعارضةه فى 
حوث هادثة . ل « التابمسر, » فانها استمرت تهاجم 


52-0 


اللك عن البدابة ولم تعدل عن رايهنا كما فعلت يعض 
الضحف الاخرى . 

اتضل الملك برئيس الوزراء » وقال له انه علم بأن 
« التانمسس »6 سوق تتشير مهقالا عنيقا تهاحم فية مسسز 
7# سيمهسسسبون 6 .. وأآمره بمئع التثر . 

أجابه « بولدوين » بأن الصحافة حرة ©» وليس لدى 
وئيسسن آالوزراعم سلطة أو رقابة على ل التايمسن ( أو آبة 
صحيفة آأخرى 9556 

واتصل الملك برئيس الوزراء مرة اخرى وطلب اليه أن 
بطالع هو - أى بولدوين _ مقال « الثايمسن » عنه ) 
للصداقة التى تجمع رئيس التحربر بر تيسن الوزراء . 
' ولكن بولدوين نام بعد أن تآخر وصول المقال آليه .. 
وعتندما أتى به الرسول الى منزله لم يستطع أحد ابقاظه . 
“كتب « دوسون » بعتوان : « الملك والملكية » .. 
مشيراً الى شائعات الصحف الامر نكية وقال فى حرأة : 
2 أن الزواج غير متكافىء-مع العر شس 4 وأن النلام 
اللكى أنفى من شخص اللك فقد حان الاوان ليذيع املك 
بيائا .. والاً تحطمت الملكية »6 . ١‏ 

. وعار ضص الرواج « وتادى : ١غ‏ العر ش أو المرآة 4 
وكائت هذه أول دعوهة من نوعها يوجهها صحفى فى 
انجلتر!ا . . الى ملك انحلترا . 

وفى اليوم التالى قال « دوسون » ان مجلسنى العموم 
يويد الوزارة . 

وكتبا فى افتتاحية « التائمس » تحت عنوان 
« الملك والامبراطورية » : « ان الحكومة اضطرت للتدخل 


ا 1 2 


سيب الفضيحة التى انتشرت فى الخارج عن علاقة الملك 
نصد بعتة ») 5 

ودافعت « الديلى ميرور » عن الملك » وكتبت تقول : 
« ان 5؟ «ليونا بريدون أن بعر فوا شروط الللك » 6وقالت: 
( أن الصحقف الأمر نكية سهفهمتا الرأى العام العهالىي, 
ضد الك 6 واتهمت. الحكومة بأنها ألتى وضعت صاحب 
وداقع 0 بيقربروك » و 7( قار مورت 6 و 2م بر ثارد 
يوق ) عن « ادوارد ألثامن »6 دون حدوى قان «التايمس”» 
عار ضت بقوة ل العسرق 4 وقالت : 2 سيعدل 
الدنستور ليبيع للملك الزواج من أمراة ل تستحق أن 
تكون ملكة 6 . 

ظ | 010 

بدأت الاسهم تهبط فى بورصة الحلترا .. 
وانخفضت مسيعات الحالات التحاردة . . وكائت © 
دواما » 'تسلحل رقما مرتقعا قبل أعياد الميلاد . 
ْ وأصبحت الص حف لا تتكلم الا عن غرام املك 
وزواجه . 

وكانت عناوينها الرئيسية قبل ذلك عن الحرب الاهلية 
الاسبانية واعادة التسلح وعصية الامم وحرب الحيشة . 
وقئ أمرمكا قالت الصحف أن انجلترا شغلت بغزو 
الملك -لقلب « واليسن © يتما أالتصار « هتلر © بعقزون 
اسيانيا ! 
:وحد بولدوين فى خطاب الاسقف هية من السماء . 
استدعى الملك رئيس وزرائه ليطلب منه حفظ الفضيحة 
.فى أضيق نطاف .. 


ع 1 5 


تم الموعد بطريقة سرية عن طريق عامل لاسلكى القصر 
0 رئيس الوزراع ذلا مرع الرسميات والاحراءات 
المعتادة . 
[' سأل الملك رئيس وزراثئه عن رأى حكومات الدومنيون 
فى فكره الزواج العرفى . 

قأحاب ور شيسن الوزراء 1 

لا أحد بيقر فكرة هذا الزواس ولا حل الا أن تترك 
فكرة الزواج أو تعتزل العرش . 

ورد أألك : 

قال رئيس الوزراء ٠‏ 

قال الملك ٠.‏ 

أن « وائليس »© أجمل امرأة فى العالم . 

قال رئيسن الوزراء ٠.‏ 

أوجو أن تراسا كذلك دائما با صاحب الحلالة ! ٠.‏ 
ومهمأا حدث أتمئى لك السعادة ٠‏ 

روى « بولدون » بعد ذلك ما حدث فى [أحتماعه 
بالملك . قال : 

اياك أن هذه السيدهة تسيطر على الملك الى 
ظل صاحب الجلالة بردد بمئامسة ٠.‏ . و لدادون مئناسسة 5 
.. أنها أحمل امرأة فى العالم ! 

ولم بقل بولدوين أنه كان بصارع مسز « سيميسون » 
لا املك .. وأن الصراع بيئه وبيئها كان بدور حول أبهما 
سيطر على اكلك ؟ 


لس 


قرر الملك أن بعتزل العبرش فى هدوء ليتزوج 
« واليس » 8 

ولكن أصدقاءه تصحوهة بأن بعاتل وبحارب ... قالوا 
له : خاطب الشعب أنه بحيك . 

قرر الاك أن بذبع حد عا فى الراديو تروى فيه 
القصة من الالف للياء .. وأن يكون عذا الحديث بمثابة 
استفتاء على « واليس » 8 

أوفد ادوارد الثامن أحد مستثاريه الى « ربت » 
مدس الاذاعة ليقول له ان الملك بريد اذاعة حديت 
للشعب . 

وكان مدر الاذاعة متدننا أكثر من بولدودن ء لا بذابع 
إغانى أو مو سيقى رأكخقصةه لوم الاحد .. وكل الإحادبت 
فى ذلك اليوم دينية .. وهدد .وما أحد موظفيه بالفصل 
اذا حاء أاسمة ق قضية طلاف :8 

.. وكان رد مدير الاذاعة على الملك هو ٠.‏ 

لا مانع من اذاعة الحديث بشرط مواقهة 
« بولدوتن 0 .همه 11 

عر ص املك فكره الحديث الاذاعى على 2 بو لدو تن ( 
فقال له : ظ 

أن آاللك لا بخاطب الشعب الا هخ طريق وزرائله .. 
ونجب أن أعرض الآمر على مجلسسن الوزراء ٠‏ 

.. اجتمع مجلس الوزراء ليقرر بالاجماع منع املك 
من الحدنثت فى الرآددو .. وآأبلع بولكوين القرار ٠.٠.‏ 
للملك .. فكاد بحن ديتما قال له رئيسن الوزراع ٠.‏ 
أريد آن ترحل قى وقار بدلا من ان تنترك الناس 
وراءك متقسمين ! 


-1765- 


النائن حول القصر تحملون لاقتسسات تتادى سقوظ 
الاساقفة وتقول : حفظ الله الملك من مستر بولدوين .. 
فكرت فى أن أخرج للثشرفة وأخطب فى الجموع 
القليلة التى تعف أمامى .. وكدت أخرج فعلاً الى الشر ف 
لول ان « واليس »© أقنعتنى بالعدول » !! 

وكان ته تشركيلن ل اد الحددث الذى سيلقية الملك فى 
وحدت المرأة التى 5 وأريد أن اتزوحها ء وى 
البح ل ا ل ا 
اللملك , وتطالب بعدم تهدند املك أو استداله يآخر الا 
رفضص 00 د.ه ووكف اللورد )0 اتلى ( زعيسم 
المعار ضة يسال رئيس الوقماء ‏ _ 

ويجيب بولدوين 2 

ليسن عندى أى بيان أقوله الآن .. لا توحد مشكلة 
فى ألوقت الحاضر .. لا أستطيع ان أجيب .. سآتكلم 
ويقف تشثرشل ليقول ٠.‏ 

و اكع الو ليه أن 0 أنه 


على المجلسن . 
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وترتفع الاصوات من كل مكان تهاجم تششرشل : 
واف ب الس ا ل كام 

كنا تو حجة بولدوين لدوف بورك شعيق الك لمعو ل 
لك ٠‏ 

كن مستعدا لتحلسى على العرش اذا تنازل صاحمب 
الحلالة .. أخوك ؛ 

وشهد تشرشل أاحتماع كاما مسياء تفن أليوم تعول 
فيه : 

سئتشف الليئة « حفظ الله اللك » .. وسأاتشذده 
امعكم بقوة اكير ! 
فرانسيس. جوزيف سيتزوج عرفيا من السسسيدهة 
« شرات » ,. 

0 الوعاو- 0 عر فيا لانهم 
هنا . 

وحه اتلى زعيم المعارضة منؤالا لرئيس الوزراء عما 
نثرتة الضحف عن الزواج العرفى فيقعول بولدوين ٠‏ 

أن السيده التى يتزوجها املك تصبح بمعتضى هذا. 
لها مركزها .. ولتمتع ذلك لابد من قانون شر هذه الحالة 
ولا روساء. وزارات الدومئيون ولا المعمارضة أن تقدم 


543 2 


وتكتب أكبر محررة نسائية وهى. الين ويلكنسون ‏ 
وقد تولت الوزارة فيما بعد مقالا فى جربدة « الدبلى 
هيرالد » العمالية تقول فيه ان الزواج العرفى معناه أن 
تحمل هذه المرأه فى وحدتها شعورا وأحساسا بأئهيا 
لا تصلح ملكة !! 

وتقول الصحفية ان الزواج العرقى ضد كرامة المرأة 
وضد الاشتراكية 5 

و متجتمع امطرقام 82000 يوامس > 9 

قالوا لها - 

ت أوحلى .. صافرى موّفتا . ٠ه‏ هذا هو الحل 

الوحيد ٠‏ . 
أسم سستعار 00 ولكن الئاس لي شخصيتها . 
وفى احدى مدن فرنسسنا يقول رجل قرنسى ٠‏ 

ع السيت 5-5 هية !! 

وتتوقف « واليس » فى كل مديئة لتتصسصسسل بالملك 
تليفونيا .. تنصحه بالصير وتهمسسن دأنها تحبه . 
وسبمع الحرسوات وبذيعون ما سمعوه .. أو 
بعبارة أخرى سيعون ما تتخيلون أن الماك قد قاله .. 
وق غيابها ينمسار الملك تماما . ويفقد قدرته على 
المعاومة 8 ويجتمع الصحفى اللورد بيقر تروك , 5 
وقول له * 

ب « الديك » لا بريد أن نحارب ؟ 

و د تطلب الملاك من 2 بو لدو بن 0 أصدار انون خاص بأن 


545! سس 


طلاق 1 واليس » أصيح نهائيا دون ١نتظار‏ فترة السمثتة 
شهور التى بنتص عليها العانون 3-5 وذلك مع فانون آخر 
باعتز أل الك العمرش بر ضاه وموافقته 7 

وتقول املك أنى بمحرد اعتزالى العر”شى سا أصبح واحدا 
من الاشرة المالكة سوى على 2 النهن | الت تقول بأن 
ىا 575 ٠‏ واخثى أن يتدخل 5 قفيوقفه 1 حكم 
ويجمع بولدوين مجلس الوزراء ويقرر الجميع رفض 
أصدار العانونٍ الطلوبي . 

260766 ْ 

من كان أيرقت مسز « سيمبسون © تقول أنها على 
أاستعداد للرحيل والاتسحاب من هلكأ ألو قف المؤلم 
ا و مدي ع ايو 
الملك © أن بمسن عرشه بأذى .. أنى لا أزال كما أنا لم 
والعرش : أنى على استعداد لان أقوم بأى عمل لحل 
هذه الازمة ولهذا فانى أعلن انسسحابى من هذا الوتف 
الذى لم يؤد الا التعاسة والازمة » . 
ظ وتلعقفت صحف ألملك هذه البرقية واعتبرتها حلا 5 
ونشرت ذلك بعناوين رئيسية توحى بأن كل ثشىء قد 
. انتهى وطليت أعطاء صاحب الحلالة قرصة . 


ل 1517 سا 18 ل نتيا الصحافة 


اللورد بيقر بروك لبيان « واليس » فكتبت عنوانا عريضا 
تعول ٠‏ 

« نتهابة الازمة » . 

ولكن « « حوفرى دوسون » كتب معفالا ينضح سحر بة 
بعلن فيه أن الموقف لم يتغير .. وان الحل لأتى من قلعة 
« بلقدذير » حيث بقيم الملك » لا من « كان » حيث تقيم 
صديعتةه ! 
سعاور التابمسسن وأعمذتها كرحل عايبث مستهتر ©» سيؤدى 
وحوذده الى تفكك عرى الامبراطورية اه مما أاضطر اللك 
الى اعتزال العرش . لان رئيس الوزراء وجد صحهيا - 
هو صددبقه وزميله فى الثادى ‏ بعفف وراءه ضى وغعبة 
الملك فى الزواج من المرأة التى يحبها . 
3 وصف أدوارد الثامن شعوره وهو بطالع التادمسن : فى 
٠‏ حملت جريدة التاديس على شخصى فى لهحة تختلف 
كل الاخجلاف عن ذلك الاسلوب الهذب الذى كانت تسلكه 
كلما نحدثت عن الملك الشاب © بل تناست كل المدسم 
الذى كالته لى » . 

وقال > 

« تحولت الصحاقة المعتدلة فى يوم واحد الى صحف 
مندذفعة تردد فى قسوة ما يوجهه رئيس د 
الاتهامات الى الملك » . 


وأعتر قف « دوسون ») فى مذكراته ‏ و كد نشرا ت فى 


ا ل 


كتاب وضعه صدهعه « حون أثفلين ريئنش » .. ( أنك 
فى تلك الفترة اجتمع برئيس الوزراء اكثر مما اجتمع به 
انتظار أعلان أتحاه التادمس لتتمعها » .. 

ووجد ستائلى بولدوين رئيس الوزراء ان البيان الذى 
أصدرتة « واليسسن » من « كان » وأعلنت فيه استعنادها 
للانسحاب ,. هذا البيان ل بغير من حقيقة الموقف 
ْ شما وأن أدوارد الشامن: بحب أن بعتزل لذن اتسحاب 
« واليس » وحدها لا يكفى . لقد هدمت سمعة الملك 
وانهارت كرامته وأصبح من المحتم عليه أن يرحل .. الى 
الاد .. 

بدأ أنصار 0 بولدوين 0 بتخذدون خطوات سر بعة 
وخاسمة عداني# 

اجتمع جو قرى دوسون رئيسى تحرير جريدة«التايمس» 
بأرنست سيصسون « الزوج السابق للسسيدة وأاليسى » 1 
'وبدأ محلس العموم سحث تعديل قاتنون الطلاق للنص 
على أنه بدحوز الحكم بالطلاق أذا أرتكسب أحد آلر وحين 
خيانة مستمره .. أما الخيانة لليلة واحلة فلا تعتسر 
ممررا كافيا للطلاق !! 
ستيفنسون » الى القضاء ببلاغ قال فيه انه يعارض 
وبعترض على الحكم بالطلافق الذى صدر لصالح السسدة 
« واليس » . ومعروف أن حكم الطلاق لا سيرى الا بعد 
سعة شهور .. اذا لم يتقدم معترض قاتونى خلال تلك 
الفترة .. وها هو ذا معترض قد تقدم . 


ب ©5848 سب 


وانهارت أعصاب الملك وهو سسمع ثيأ البلاغ بعد ان 
أن سيد الية ععى شثر نه التاو نيه الخاضة . 

وأدرك ادوارد الثامن أن )0 والمسىنس ( لن الصميتح فَئْ 
يوم من الايام زوجته سواء ترك العرش أو ظل جالسا 
عليه 


واستمر بولدوين يضرب فى كل اتجاه .. 
أوعز الى محامى « واليس » بالس فر الى « كان » 
لاستشارتها فى بلاغ الانس حاب .. وكلف بولدوين 
المحامى بأن يعرف هل « واليس » تزمع الانسحاب حقيقة 
أم انها متاورة حل دده ٠‏ 

أعد رئيسن الوزراعء طائره خاصة يسستعقلها المحامى ئّ 
رحلتةه الى « كان » . 

ولما كان المحامى مريضا ويخثى على قليهة فقد أوقد 
.. وكان الطبيب متخصصا فى 72 أمراض اللشييدحعياء 
والولادة » .. ولم يعرف حتى الآن ما اذا كان اختيار 
هذ! الطبيب تم مصادقفة أم أن « بولدوين »6 تعمد هلا 
الاختيار لاثارة ضجة جديدة وفضيحة: حديدة لصداقة 
الملك ! .. 

.ا هاه وبالععل قامت ضحة لم تخطر للملك على بال 5 
وصل الطبيب الى « كان ») . وعرف الصحفيون أن 
الفادم طبيب بريطانى لامراض النساء والولادة .. وجنح 
الخيال بعض الصحفيين فقالوا ان مرافق الطبيت ‏ أى 
كائب المحامى ‏ . لابد انه طبيب تحدير .. ومعنى ذلك 


اس 141 سه 


ان الاثنين قادمان لاحراء حطراحة عاحلة للسيدة 
« والبسن » 5 

باختصار . . كانت تلميحات الصحقفيين قاسية وعنيفة 
ومؤلمة حطمت ما بعى من أعصاب الملك وهو بعرا انه راى 
ان بتخلص من « ثمرة » الغرام !! 

اتصل ادوارد الثا من ( بواليس © ليعول لها أنه مصمم ‏ 
على لايك “على العرش 5 الاحراءات مسكدر 8 
ل وبطلب اليها انتظار صاحب الجلالة . 

ورغم هذا كله قصنت « بولدوين “» ألى المصر ليقائل 
الملك ويعول له ٠‏ 

أن الوزراء بر حون أن تعدل عن الزواح وكدلك 
التنازل عن العرش . 

ش وفهم املك أن وزراء انحلترا عازمون علو التسشينات 
ظ حتى التهابة بالتعاليد الشكلية وأنهم ل عار ضون دعاء 
لالس لد ومسلااين اساي 

وحد « بولدوين »© أنه لهم تبق فى املك نادرة واحدة 
تدل على روح القتال .. كان يدخن باقراط سجائر 
أو « غليونا » ويضع رأسه بين ذراعيه . وينشر المنديل 
أمامه ليحففا به العرق الف زر المتساقط فى شهور 
د يسهيدرل أو ق عز ارد للا 

ع ود وو يا الغرايو”. 
حتى يغ 0 4 األكة الخال عن الرشد .. 


حال لاجم 


شقيق املك ا ار الى أمه سس كالاطفال قائلا : 
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عرف أن الملك سيتنازل على العزش فأخدذت صحافة 
أمريكا تهاجم انجلترا وتعتبر ما حرى أهانة لمواطنة 


ال .هه بيئما آأ 
الآمر سخرية فى انحلترا .. فقد شكت الخد الزوجات 

من آن زوحها اعتدى بالضرب وامام ضابط الشرطة تعهد 
الرود بألا يتحدث مع زوحته عن « واليس سيميسون » 
باعتبار أن المناقشة حول الموضوع هى سبب « العلقة » ! 
مجلسن العموم ألبر نطانى لسمماع وثيعة اعتزال الملك عن 
العرش . 

بدات الحلة بالطريقة الانحليزية المعتادة وبالبرود 
الانحليزى التقليدى : 
سيا ل مي 1 
الجالس على العرش والذى يريد اعتزال العرش . 

ثم وكقف ستائلى بو لدونن بعد ذلك ليقول أن عتددة 
رسالة بخط صاحب الحلالة سلمها لرئيسن الجلسسن : 
اعتزل العرش ليتولاه أخوه بدلا منه . وقد وقع على 
وثنبقة التئازل أشعماء الملك الثلانة . . 

وروى رئيسن الوزراء للمحلسسى قصة معابلاته للملك 
والاحاديث التى دارت بينهما وأخد ستائلى بولدين 2 
أنه يحب ساحب الحلالة الستقيل . 


وتكلم اتلى رئيس حزب العمال وسيتكلر رئيس حزب 
الاحرار قأبدا رئسى الوزراء 8 

وقال أحد الاعضاء 

هذأ عب . 

وكان أول قرار للملك الح ديد هو متح لقب دوق 
وندسور .. للملك السابق . 

وكان ادوارد الثامن قك طلب أن تعطى لعب الا الآ كبر 
للملك 7 ولكن رفض طليه .. كما رفض الملك د 
منح أى لعب للمسسدة وأليسنى . 

5 وطلب دوف ونلف سور أ ن بذبع حدثا 550 على 
الشعب ألير بطانى بمئاسية اعتراله العرش قوافق رئيس 
الورزاء وآصر يد ظنها على ان تعر ف تنص الحددث . 

وقد رأى أن تعدم الدوق للشسشعب مكس الاذاعة 
المرمطانية « ردت 6 عه الذنيى قدم الدوق للناس ثم أراد 
أن بغادر الجحرة فاصطدم دمئنضلة5 98 وعلفقت بعص 
الصحف على ذلك فى اليوم التالى فعالت أن « رسث » 
1 أغلق ألباب وراءه باحتقاره حتى لا سستمع الى صوت 
املك الذى أهمل واححباته ورسالته .. 

وكان أهم ما جاء فئ خطاب الدوق أنه رأى استحالة 
' قيامة بوأحسسهة دون أن تكون بحواره المرآة التى . 

والحقيقة أن اللك _. بخطابه ‏ استطاع أن سترد 


ب 1545 - 


تو قفت دور السميتها والمسسارح أثتاء اذاعة الحدايث 
ليتابع الناس خطاب املك 0 ١‏ 

وق بعض الدور تلا مديرو السينما والمسارح على 
الناس ملخصا للخطاب . 

وى نيوبورك قالت أكبر شركة للتليفون أنه لم ترفع 
أى شىءع أاحخر . 

وفى مدينة « كان » جلسسمت وأليس تستمع لتهابة ملك 
وحولها كل خدم أالعمصر 8 

بيت كايا بكاراي 0 لان الملك 
و0 

ا ا التالي 0 

انتهيت الانام السوداء » . 

وحاء مقال « دوسون »© ليعلن : 

نحن تند رئيسن الوزراء لانه بعى فى منصه تحمل 
الهادئة ليتحمل قسوة اللوقف الطارىء وهو أن بلى 
العرش بدلا من أخيه الحى © ولكن الامبراطورية كلها 
تدعو له . 

وهكذا أنقذت الصحيفة الامة من الانقسام بعد رحيل 
الملك » لانها حذبت عواطف الجمهور نحو الملك الجد بد 2 
اللسبكين !! لا املك الضليل »© الشريد .. الطريد . 

ولكن. هل كان الشعب الانجليزى يعرف « دوسون » 


حيصية و0[ ب 


تشجيعا واشادة بجهده كما بفعل الصحفيون فى كل مكان 
وفى كل زمان .. 

يقول « دوسون » انه لم يوقع بامضائه خلال ربع قرن 
من عمله كرئيس لتحرير « التايمسن » أى مقال بامضاتهة . 
٠٠‏ ولم بقل بوما كلمة « « أنا » أتباعا لسياسة الصحيفة 
وادمانا بمبدثها فى أن الكاتب المجهول كسب للشعب الذى 
تبحصل على متاقشة حرة بعيدأ عن الانانية التى بمكن 
'ولذلك كانت نصيحة « دوسون » لكل صحفى هى . 
« لا تتهمك الشهرة ولا بعنيك أن قكون معروفا 6 أ 
ل ا ل ع لا ا رت . . وأنما 
وحده ينبغى أن بكون العامل الوّثر فى حياتك »6 . 
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غادر الملك دوق أندسور بلاده على ظهر اليخت «فيورى» 
ومعتاه الفضب الى الادد ولم بعد مع واليس الى 

ومرت السنوات وتكروت قصطة ارام فى قصر 
باكتحهام . 

أما البطلة فى هذه المرة فهى الاميرة مرجردت ابئة الملك 
الذى. جلسن على العرش يد عن احية دوت وندصون + 5 
رنطانا : 


ب 568 مب 


كانت آول صحيفة فى انحلترا نشرت قصة فغرام 
الاميرة « الببيول »© الاسبوعية . 

قالت ١ن‏ الكابتن الطيار بيتر تاونستك يعمل فى القصر 
وقد تروج وطلق © وله طفلان أعطيت له حضانتتهما . 

وكتبت « اليبيول » تقول ٠‏ 

« حان الاوان ليعرف الرأى العام حقيقة الاشاعات 
التى ترويها صحف أوربا وأمريكا عن غرام الاميرة بالطيار 
وأنها تريد أن تتزوحه . أن هذه القصة كاذية ولم بفكر 
أحد فى هذا الزواج أو بسعى ألية 4 وهو مسستتحيل عه 
وطالبت الجريدة باصدار بيان رسمى ينفى التبآ . 

.وكانت الببيول تكذب أن الاميرة أحبت الطيار وتحبه. 

وكان يمكن أن ينتهى الامر ببيان صغير من قصر 
باكنجهام الملكى بعلن أن النبا كاذب . 

ولكن صحيقفة ١)‏ الديلى ميرور » واحدت أن الآامر 
لا محتمل السكوت وأته يبحب أن بدعغرق الئاس كل 
ما بحرى » حتى نض القلوب وخفقاتها » ولذلك آسرعت 
الصحيفة لتنشر أغرب وآاحرأ استفتاء من توعه . 

قالت نحت عنأوين ثشيرة : 

لآ هو وه مطلو ب رأنك هيه 

5 الكايتن بيثر تاونسئد ا سئة تحب الأميره 
مرجريت ؟؟ سسنة . ويردد الزواج منها فهل توافق على 
هذا الرواس ؟ » . 

تلقت الصحيفة بعد أربعة ايام ./ا ألف خطاب من 
القراء منهم .19/5 أبدوا الزواج وعارضه ه؟؟؟ . 
ولكن صحافة انجلترا هبت صارخة تحتج على هذا 
الاستفتاع ., 


ب 501 لب 


وكتب بعض رجال الدين يعولون .. : « اننا نحتج 
على التدخل فى شئون الاسرة المالكة » . 

عفد أحرحت « الدبلى ميرور » رجال الدين الدذين 
لا يوافعون على زواج رجل مطلق . 

وفتحت الجر بدة بهذا العمل الاب على مصراعبيه أمام 
الاضار المضللة . 

وأاجتمع محلس الصحاقة ألبر بطانى يوم "١‏ توليو 
110 ليتاقش الآمر ويبحث هذا الاستفتاء باعتبار انه 


انتقد الجلس تضرف « الرور » . 

والحدير بالذكر أن رئيس الخلسنى اللورد 0 أستور 0 
المسثول عن جريدة « التيمس »© أنذر ب فى صحيفته 
الأميرة بعك عامين مث احتما ع الممعجلس تأن 7 تترك الطيار 
أو تترك مكانها فى القصر 1 الوريثة الثالثة 
للعرش . 
لبي كابير يرسك اوت عدر ى اللجلس ابا مج وجه 

أما العضو الثالث فى مجلس الصحافة فكان نجب أن 
تكون المتهم لا القاضى لانه رئيس تبحر در حر بك5ة «السيول» 
وهى أول جريدة نشرت نبأ غرام مرجريت . 

... وظل حب الاميرة حديث الناس فترة ثم مل 
الناس الكلام عنه وقاطعت الصحف أخباره لان الاميرة 
بقيت خلال هذه الفترة مترددة .. تحزم أمرها يوما على 
الزواج ممنئ لحببا ا.ء. وتتراجع 4 توما آخر 6 تحت 
ضغط ششيفيقتها الملكة وزوجها ورجال الكنيسية . 


ب لإة؟] ب 


ومضى عامان ارتفع خلالهما ترمومتر الحب .. وهيط 
بين قليها وواجبها .. بين حبيبها ووراثة العرش حتى 
عادت من رحلتها فى البحر الكارسى 7 
بدأات حريدة « الصانداى يكتوريال » أحدى صحف 
مجموعة 1 الدبلى عير ثلى (( الحو لة الثانية ٠‏ 

أعطت اشارة الرور الخضراء للصحف الاخرى عندما 
كتيت يوم 1 مارس عام 1166 تقول : « على الاميرة أن 
تختار » . . 

وطلبت « الميرور » من مراس لها فى بروكسيل ان 
ستحدث الى الكابتن « بيتر تاو سلف » عن رأيه ومو قفكه 5 

قال الطيار للصحفى : « لا آريد أن اتكلم .. أن 
وحده صاحب الكلمة ..وهى الكلمة الاخيرة ») .. ودعتى 

وللمرة الثانية فى قصة هذا الفرام » عادت الصحف 
البريطانية تحمل على « الميرور » قعالت صحيفة الكثائس.ن 
المريطانية « أن كل ما نشرته « الميرور » لا بدل على أن 
الاميرة تريد هذا الزواج .. أن كل ما قيل مجرد 
ونحن نر بعد حلة الاميرة الوفقة أن م نكر لا بتفق 

مع الكرامة فى شىء » . 

ردك ف ارون ها 1 بيه ات ال ا 


ب 128 


أو حتى قى السماء ‏ بمتع الاميرة من أن تكون الوريثة 

ولكن الصحف ظلت تحمل على « الميرور » وتهاحمها 
ود كتاباتها ا وأاقتصر دفاع « الممرور 0( بأئها 
لا : نتحيز لزواجح الاميرة من « متاويسستك » ولا تعارضص هذا 
الزواح. + -وانها: كل موقف الجريده بتلخص فى انها 
ترى أن الاميرة وحدها التى تختار وأن الحب الجفيقى 
ل ا ا لوا ا 

قم 3 تحرق نا عوحريت اقرف 5008 دم 
قرارا لعقد أصربحت قى الخامية والعثرين » . 

ووقغت باقى الصحف خد الميرور وضدك الحب فقفالت 
كذب »6 1 .. 

وقالت « النيوز كرونيكل » جريدة حزب الاحرار : 
« انحدرت اليرور الى أعماق بعيدة فى سوق الاخلاق على 
حساب فتأة لا.تستطيع ب بسيب مركزها _. .أن تداقع 
عن نفسها حتى لو أرادت ذلك » , 

اما جريدة 8 اليوركقير يوست » فكتبت + « واققت 
. اللكة الام على لقاء بين الاميرة والعاشق » . 

وصدر بعد ذلك بيان رسمى يقول أن ما جرى هو من 
وألغر دب فى الامر أنه بعد ذلك ا ا واحة 
التحديد فى شهر أكتوبر © اتخذت الصحف المعارضة 
« للميرور » موققا بثشيه موقف « الميرور »0 نفسهة فعالت 


أ 58286 مه 


أليور كشير بوسدت « أن مسألة ولابة 'لعرش بحثت وهى 
والطيار ا بواحهان متخلكلة حخطيره ولحب أن بدركا 
مسئوليتها أمام الامة .. وان الخطوبة قد تتم بعد 
فترة »4 ٠.‏ 
وكتنت / الديلى تلحراف )0ه يلتعى الطيار والاميرة 
عقد الخطبة .. والتكهنات كثيرة وعلى أبة حال فلا 
شبفى التعليق على الشئون الخاصة بالاسرة المالكة » . 
وبدات الصحف تلم و ضرورهة أصنار نيان رسمى. . 
اللورد « بيفربروك » : لا بهم من الذى يعرر نهاية هذا 
الغرام ولكننا وصلئا فى قصة الحب هذه الى مر حلة 
وهكذ١ا‏ .. بعد عامين رددت الصحف كلمات «الميرور» 
فكتبت محجلة « الايكونومست » الوقورة : « ان الاميرة 
فى آخر لحظات رحاتها العاطفية .. وفى هذه اللحظات 
شنبغى أن تقرر موقفها بصقة نهائية فاذا أرادت أن نتزوج 
الطيار اللطلق فالضمير الديمقراطى يحتم عليها أن تفعل 
اع 9 ولكن الآأمر سيكو نْ مو سهعا ومو لما 0# 
وانتهى الغرام الملكى ببيان ملكى من القصر يوم 6١‏ 
اكتودر بعلان أن الأميرة الختعارت واحصها وداست قليرها 
ومشت فى موكب وراثة العرش بدلا من أن تمضى “فى 
وكان واضحا ان الاميرة تعرضت لضغط هائل وأنها 


871 ات 


ظلت تقاوع التيارات اللملكية والكنائسية خلال مدة تزيد عن 

و3 عتلما أعلن كرار الاميرة وقعهت صصقفة أخرى 
نقالت : « وظيفة الم حافة اطلا ع الرأى العام على 
الديمقراطى فون عمق 43 أخبار القلب الملكى م )ا ا 

وتزوجت مرجريت بعد ذلك .. أطاعت فى هذه المرة 
ونزل القصر الملكى على رأى الاميره فالمصور رجحل لم 
سسبق له الرواج .. أو الطلاق قفرضيت عنه الكنيسة 
ثم رضى عنه العصر وملحه لعا .. ولم تسكت «الميرور» 
ولو تصمت أبذا بل هاحمت المصور لانه 8 يسن اللعب 
أن يك أبه السيد اللورد ع وان 0 الصحيفة 


واحداآا مر ا !! 


وفرضى الحب نفسهة »6 مرة ثالثة »؛ على الاميرة مر جر بت : 
. أحبت رجلا ثالثا » وطلبت الطلاق من المصور الصحفى 
.. وطلعت منة فعلا .. وبعيت بغير زواج تنشر الصحف 

بين الحين والحين تقلبات قلبها وأخبار غرامها باعتبارها 
آثناء عادية لا تهز العرزوش 59 

أما دوق وندسور فقد بقى 5* عاما حتئ مات ع ا 
وهو بحب « واليسن سيميسون » !! 


د للاهةه؟ ‏ 


سرع 


98 58 نحطم الصخحور عله" عه اباط مه فلي نوه ادع كيه 

محلة للفاضيين م و ا 0 ا 
1 عق ابيئك ١‏ لومي ل بو الاي 1ج 
دموت بحثا عن ص ورة ف عل عل ملم لي اعلة املع الأ 
حرب الارام الستة فى شارع الصحافة ...... ... ....- كلم 
- رددة للب سبيخ الال الال ايت الت الأول 
العمال يصكرون صحيقة .ب .ات نا ...ا لل 
فون يكقة السسيعب لع وب و ييه ا دوين ١‏ اا 
لك الشيكولاته قتل صحيفة اسان ال ل سا ل الالال 
هل هعول الحقيقة .. وبلادد تحارب ....... ..... لما 


الس يحفاتة .. وغرام الملوك ‏ .... ... .. م ل م قلا 


رقم الايداع يدار الكتب 5351١‏ 9م 
الترقيم الدولى : ل ب ١١8 7 ٠57‏ _لالاة 151810 
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موريا 856٠‏ قء٠س‏ ء لينان * 9١‏ ق١ل‏ ء الاردن 86٠١‏ قلس ء ألكويت ١٠٠١‏ 
قلس ٠‏ إلعراق ٠١١؟١‏ قلس + السعودتة8 “ريالات . السودان ١١٠١‏ فليم * 
توكس -8؟١‏ مليما . المغرسي +ه؟!؟ قر نكا » الجزائر -5؟١‏ ستتيما ., 
6٠‏ فلس , غزة والضقة -5؟ ليرة + الصومال 8١‏ بنى ء داكار 59 ا 
: لاج سر > بار فتسن » أسمرة 5٠١٠‏ سنت ء الممن الشمامة نتى + أدبيس أنابا 
٠06‏ سشثتهع اه باريس ١‏ خذرتكات » لندنث 1٠٠‏ بنس ٠‏ أيطانا -..ء دنا ليرة » 
مو نسرآ 3 فرتكأت» أثيثا ١‏ دراخمة.ءنيتا 2 شلتا قرا تكقورت َ 
ركاتء كو بتهاحن 0 كرونة . استوكهولم ١6‏ :كرونة ء كتدأ + سلتدث :م 
البرازيل +٠١‏ كروزيرو ء نيويورك -59 سنتا » لوس الجلوس 5٠٠‏ ستت , 
اسبتراليا 5٠٠‏ ستت » هولتد! «قلوريتات ٠‏ 
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1 1 ّ ع5 حت ! 
ا 1 ا ب حمدحا 2 


بد محسن محمد عمله الصحفى فى مدينة الأسكندرية التى شهدت 
ميلاد معظم الصحق الكيرى فى حص خلال ذهايات القرن التاسبع عثر 
وبدايات القرن العشرين ٠‏ 
انختقل يعد ذلك الى القاهرة حيث تولى عدة مناصب كورى فى 
الصحف الدومية والأسبوعية ٠‏ وهو يشغل حاليا متصب رئيس تحرير 
جردده الجمهوربية وتراس مجلس ادارة دار التحريدر ٠‏ وله الى ذلك 
قتشاط. أديبى شمل هجالات فكرية متنوعة 2 من أهمها كناياته التاريخية 
المعززة بالوثائق النادرة + وقد كان لكتبه فى التاريخ والصحافة 
صدى واسبع عميق تدى القراء فى عصر واليلاد العريية ٠‏ 
وقد أصدن كتابين عن الضضحاقة + الاول : « حكايات صحقية » عام 
5 والتانى : « الصحافة قصص ومقامرات » عام 19417 »* 
وهذا كتايه الثالث يجول فيه بين صحف العالم يقدم قصص النجاح 
والفقشل ٠‏ والعمالقة والآقزام + وآشهر المعارك الصحفية والسياسية 
' التى لعبيت فيها الصحفة الدور الأول والآخيى ٠‏ 
ومحسن محمد وهو يقدم كتابه هذا ألى قاركه ء بقدم اليه صادة 
آدبية وصحفية + وزاد فكريا م ياأسلوب سسهل جميل شائق » ويضيف 
الي المكتبة العربية كنابا جديدا هى قى حاجة أليه ٠‏ 


